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ناطقة بلسان حال اللجنة المركزية لجبهة 

النضال الشعبي الفلسطيني 

الانتفاضــة... شــرارة 
القــدس والاســرى

ــراءات  ــلة إج ــر سلس ــة، ع ــطينية المحتلّ ــاملاً في الأراضي الفلس ــاراً ش ــة يســتعجلون انفج ــيوّن الصهاين الفاش

ــن  ــدو، والذي ــجون الع ــها  الأسرى في س ــى رأس ــرة، وع ــات الخط ــن الملفّ ــفّ م ــتثِن أيّ مل ــتفزازية لم تس اس

ــة،  ــى المقاوم ــم ع ــاك قدرته ــم، وإنه ــل به ــتهدف التنكي ــرة، تس ــد كب ــة تصعي ــى مرحل ــن ع ــدون مُقبل يبَ

ــم. ــز قوّته ــم مراك وتحطي

المتطــرف بــن غفــرلم يمــر وقــتٌ طويــلٌ عــى توليــه  مــا يسُــمى وزارة الأمــن “القومــي” في حكومــة بنيامــن 

نتنياهــو، حتــى بــدأ يتخــذ عــدة إجــراءات أكــر صرامــة ضــد أسرى الحريــة في ســجون الاحتــال الصهيــوني 

، اســتهلها بتشريــع قانــون إعــدام الأسرى، تــاه زيــارة ســجن “نفحــة” الصحــراوي، للتأكــد مــن معاناتهــم ، 

وعــدم حصولهــم عــى ظــروف معيشــية  أفضــل، وكان ثالثهــا ، منــع أعضــاء الكنيســت العــرب مــن زيــارة 

الأسرى الفلســطينيين في ســجون الاحتــال والاطــاع عــى أوضاعهــم المعيشــية ومتطلباتهــم اليوميــة في ظــل 

الانتهــاكات المتواصلــة بحقهــم.

قــرارات بــن غفــر المتطرفــة، دفعــت لجنــة الطــوارئ العليــا في الحركــة الوطنيــة الأســرة، للدخــول في مرحلــة 

التعبئــة العامــة والتأهــب والاســتعداد التــام في كل ســجون الاحتــال، وذلــك اســتعداداً للمواجهــة المقبلــة، 

ــل  ــوات القمــع، فه ــع ق ــاس م ــدام الأسرى في حــال التشــابك والت ــرارات بإع ــن إصــدار ق وســط خشــية م

يكــون 2023 عــام ثــورة الســجون؟.

 وكانــت توالــت ردود الفعــل العربيــة والإســامية المنــددة بزيــارة إيتــار بــن غفــر  لباحــات المســجد الأقــى 

ــر  ــتفزاز غ ــا اس ــارة بأنه ــطينية الزي ــة الفلس ــرت الخارجي ــا اعت ــة. وفي ــة المحتل ــدس الشرقي ــارك في الق المب

مســبوق وتهديــد خطــر لســاحة الــراع وتنــذر بانتفاضــة ثالثــة لاتبقــي ولاتــذر 

مطالبــات الحركــة الأســرة لأبنــاء شــعبنا الفلســطيني للالتفــاف حــول قضيتهــم، ونداءهــم بــأن كونــوا عــى 

ــن تكــون معركــة الأسرى  ــة ظهرهــم خــارج الســجون، يؤكــد أن المعركــة القادمــة ل ــة الاســتعداد لحماي أهب

وحدهــم، بــل ســتكون معركــة الــكل الفلســطيني عــى كل المســتويات الشــعبية والفصائليــة والرســمية
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حيــة  فتتا لا ا

ودينــي  حكومــي  ائتــاف   نتنياهــو 
وفاشــي  متطــرف 

يتشــكل الائتــاف الحكومــي في »إسرائيــل« بقيــادة 

نتنياهــو من مركبات دينية يمينيــة متطرفة بعد أن دارت 

ــا شــخصيات  ــرز خلاله تفاهــات وصفقــات سياســية ب

صهيونيــة متطرفــة مثــل: إيتــار بــن غفير وســموتريتش 

ــف  ــون مواق ــن يتبن ــاة المســتوطنين الذي ــن غُ وهــم م

دينيــة متطرفــة تجــاه الفلســطينيين ويعتقــدون أن 

بإمكانهــم حســم الــراع مــع الفلســطينيين مــن طــرف 

واحــد، وترســيخ دولــة الفصــل العنــري »الأبارتهايــد« 

ــر  في  ــذي أقُ ــة« ال ــة الدول ــون »يهودي ــتندين لقان مس

تمــوز 2018، وهــو قانــون ذو طابــع دينــي يعطــي حــق 

تقريــر المصــر لليهــود حــراً، وينهــي عمليــاً كل الحلول 

ــي.  الســلمية للــراع الفلســطيني الإسرائي

ــة  ــة والدولي ــاط المحلي ــدٌ في الأوس ــقٌ متزاي ــاك قل وهن

ــرف،  ــن المتط ــة اليم ــة لحكوم ــات المرتقب ــن السياس م

ــة »الأمــن القومــي« في  ــن غفــر حقيب ــث يتســلم ب حي

ــظ  ــي تخــص حف ــة الت ــة هــذه الحكوم ــارة لعنصري إش

ــع المواطنــن في  ــة وليــس لجمي ــة اليهودي الأمــن للقومي

»إسرائيــل«، وهذا يكشــف النزعة الفاشــية التي تســيطر 

عــى توجهــات الحكومــة، فقــد تحدثــت وســائل إعــام 

ــن نتنياهــو ومعســكره  ــة مؤخــراً عــن توافقــات ب عبري

اليمينــي حــول مجموعــة قضايــا ومشــاريع قوانــن 

عنصريــة إحلاليــة تحــارب الوجود الفلســطيني في الضفة 

الغربيــة والداخــل المحتــل، مثــل: منــح ســموتريتش 

صلاحيــة الموافقــة عــى توســيع المســتوطنات وخصوصــاً 

ــة  ــيادة الإسرائيلي ــرض الس ــولاً لف ــق )ج(  وص في المناط

الكاملــة عــى الضفــة الغربيــة، والاتفــاق بــن نتنياهــو 

وبــن غفــر حــول الترويــج لقانــون »إعــدام الأسرى« 

ــن  ــرأس ب ــة، وت ــات فدائي ــن بعملي ــطينيين المدان الفلس

غفــر وحــدة خاصــة في جهــاز الشــاباك الإسرائيــي 

لمكافحــة المجتمــع العــربي في الداخــل، وتحصــن أفــراد 

الشرطــة والجيــش مــن المســاءلة، بالإضافــة للاســتمرار في 

تهويــد المســجد الأقــى والأماكن  الاســامية والمســيحية 

ــة. المقدس

ــة  ــم القضائي ــن الته ــات م ــو للإف ــعى نتنياه ــا يس ك

الموجهــة ضــده لذلــك قــدم تنــازلات لأعضــاء الائتــاف 

مــا  ملفــت،  بشــكل  موســعة  صلاحيــات  ومنحهــم 

ــرات  ــروج في مظاه ــل« للخ ــن في »إسرائي ــع المواطن دف

احتجاجــاً عــى ضــم الحكومــة متطرفــن دينيــاً ومتهمــن 

ــة. ــا جنائي بقضاي

في المقابــل، يحــذر الفلســطينيون مــن أنّ سياســات 

الحكومــة المقبلــة ســتؤدي إلى تفجــر الأوضــاع الأمنيــة 

خصوصــاً في ظــل صمــت المجتمــع الــدولي عــى خــرق 

»إسرائيــل« لقــرارات الشرعيــة الدوليــة والقانــون الــدولي 

الإنســاني، وتتمســك الســلطة الفلســطينية بالمقاومــة 

الســلمية لمواجهــة السياســات الفاشــية الإسرائيليــة، 

وباســتكمال إجــراءات مقاضــاة »إسرائيــل« في المحاكــم 

العنصريــة،  لفضــح ممارســاتها  الدوليــة  والمنظــات 

والبحــث في كيفيــة التحلــل مــن الالتزامــات التــي رتبتهــا 

ــطينية. ــلطة الفلس ــى الس ــلو ع ــات أوس اتفاق

مــن ناحيــة أخــرى، تواجــه الحكومــة اليمينيــة المتطرفــة 

بقيــادة نتنياهــو عــدة تحديــات؛ أبرزهــا: التناقــض 

ــتيطانية،  ــر الاس ــن غف ــموتريتش وب ــات س ــن توجه ب

وتوجهــات نتنياهــو لاســتكمال جهــوده لتوســيع دائــرة 

التطبيــع مــع دول عربيــة أخــرى، وقــد ينجــح نتنياهــو 

ــد لإتاحــة  ــات الضــم والتهوي في إقناعهــم بتأجيــل عملي

الــذي  الســعودية  مــع  للتطبيــع، خصوصــاً  المجــال 

يعتــر أهــم أهــداف نتنياهــو وكان جــزءاً مــن دعايتــه 

الانتخابيــة، خاصــة وأن نتنياهــو هــو مــن قــاد »اتفاقات 

ــام 2020. ــام« ع أبراه

ــة  ــياسي في غاي ــهد الس ــدو المش ــو، يب ــذا النح ــى ه وع

الضبابيــة في ضــوء المتغــرات المحليــة والدوليــة، حيــث 

المراهنــة عــى تغــرات في المنظومــة الدوليــة أمــر يطــول 

ــطينية  ــات الفلس ــد العلاق ــم ضرورة توطي ــاره، رغ انتظ

الهيمنــة  تناهــض  التــي  الدوليــة  القــوى  كل  مــع 

الأمريكيــة، مثــل: الصــن وروســيا. وداخليــاً يــرز الخيــار 

الفلســطيني في مواجهــة حكومــة نتنياهــو بتصعيــد 

المقاومــة الشــعبية في نقــاط الاشــتباك مــع المســتوطنين 

ــي  ــال الإسرائي ــة الاحت ــم كلف ــة وتعظي ــش كاف والجي

لــأراضي الفلســطينية وتحديــداً في الضفــة الغربيــة. 

ويــدرك الفلســطيني تمامــاً كــا يــدرك المحتــل الإسرائيلي 

أن المخططــات العنصريــة ســتفجر الأوضــاع الأمنيــة 

ــطيني؛  ــعب الفلس ــة الش ــن مقاوم ــد م ــتقابل بمزي وس

المتجــذر بأرضــه والمتمســك بحقوقــه وهويتــه الوطنيــة، 

وستســقط الإرادة الفلســطينية حكومــة المســتوطنين 

ومخططاتهــا الفاشــية مثلــا أســقطت العديــد مــن 

ــة. ــرات الدولي ــة والمؤام ــات الإسرائيلي الحكوم

ــا  ــا وتحدياته ــكل تداعياته ــة ب ــإن المرحل ــك، ف ــع ذل وم

تتطلــب مــن قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية 

الخــروج مــن دائــرة المراوحــة بالمــكان أو الانتظــار 

ــل  ــي اســراتيجية عم ــن خــال تبن ــل م ــرة الفع إلى دائ

وطنيــة تنســجم مــع مجمــل المتغــرات وتحدياتهــا 

وصــولاً لتحقيــق الهــدف.

والاكتفــاء  والدبلومــاسي  الســياسي  الاشــتباك  فــدون 

ــق  ــن تحق ــات ل ــجب والمطالب ــد والش ــة التندي بسياس

ــداً، مســتذكرين أن  ــور تعقي ــل ســتزيد الأم الأهــداف ب

شــعبنا يملــك مــن الطاقــات والابداعــات والإرادة الكثــر.
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تقاريــر وتحقيقات تقاريــر وتحقيقات 

التصاريــح  ــحٍّ 
ُ

ش بيــن  غــزة....  عمــال 
الأمنــي الرفــض  وحجــة 

خاص »نضال الشعب« الألكترونية

ــن  ــبتمبر م ــة في 28 س ــة الثاني ــدلاع الانتفاض ــع ان م

العــام 2000، أقدمــت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي 

العــال  دخــول  منــع  عــى  عقــابي،  إجــراء  وفي 

الفلســطينيين إلى الداخــل المحتــل كــا كان عليــه 

ــل. ــن قب ــع م الوض

عــن  للاســتعاضة  ســعى  الإسرائيــي  الاحتــال 

ــيا  ــن دول شرق آس ــب م ــال أجان ــطينيين بع الفلس

التكاليــف  وطــأة  تحــت  لكنــه  ســنوات،  لعــدة 

ــتأنف  ــال، اس ــؤلاء الع ــا له ــي يتكبده ــة الت المرتفع

دخــول عــال مــن مــدن الضفــة الغربيــة للعمــل في 

ــاً. ــزة أيض ــاع غ ــن قط ــال م ــم ع ــن ث ــل، وم الداخ

في بدايــة عــام 2017 تقدمــت هيئــة الشــؤون المدنيــة 

ــث  ــة« التجــار حي ــادة »كوت ــب زي الفلســطينية بطل

ــح  ــن 150 تصري ــد ع ــت لا يزي ــك الوق ــدد في ذل الع

ــرة أخــرى و بشــكل تدريجــي  ــت م تجــاري، وتقدم

ــام  ــف ع ــح في صي ــدد إلى 10 آلاف تصري ــل الع وص

.2021

ــا  ــجلة لديه ــاً للبيانــات المس ــؤون المدنيــة وفق الش

ــار، ونظــراً  ــدد مــن التج لم يكــن متوفــر هــذا الع

للأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة في قطــاع غــزة قامــت 

بفتــح الكوتــة لعامــة الشــعب ولكــن يخرجــوا للعمل 

ــع  ــاق م ــد الاتف ــاري، وبع ــح تج ــل بتصري في الداخ

ــم إيقــاف خروجهــم بتصريــح  الجانــب الإسرائيــي ت

تجــاري وأصبحــوا يتوجهــوا للعمــل مــن خــال صــورة 

الهويــة فقــط، إلى أن تــم تغيــر التصريــح مــن تاجــر 

ــة«. ــل بمســمى »احتياجــات اقتصادي إلى عام

بعــد أن ســمح الجانــب الإسرائيــي بزيــادة عــدد 

ــل«،  ــد »عام ــت بن ــل تح ــل بالداخ ــن للعم المتقدم

ونظــراً لزيــادة عــدد الراغبــن بالتســجيل مــن عــال 

القطــاع اتفقــت أن يتــم التســجيل عــر موقــع وزارة 

ــحين  ــاء المرش ــف بأس ــل كش ــي ترس ــل الت العم

وفقــاً للمعايــر المطلوبــة لــوزارة الشــؤون، التــي 

ــي. ــب الإسرائي ــلها للجان ترس

ــب  ــا الجان ــي يصدره ــح الت ــدد التصاري ــن ع لك

الإسرائيــي متــدنٍ جــداً مقارنــة بأعــداد المتقدمين 

بطلبــات للعمــل في الداخــل، إضافــة أن ثلــث 

هــذه الطلبــات التــي تصــل للجانــب الإسرائيــي 

يتــم رفضهــا .

 مواطنون ينتظرون 

المواطــن هــاني أبــو دغيــم يعيــل أسرة مــن 6 

ــه  ــن وضــع اقتصــادي سيء، دفع ــاني م ــراد يع أف

بغــزة  العمــل  وزارة  موقــع  عــر  للتســجيل 

ــت  ــا فتح ــل حين ــح عم ــى تصري ــول ع للحص

في  الإلكــروني  موقعهــا  عــر  التســجيل  بــاب 

نوفمــر مــن العــام 2021.

أوضــح أبــو دغيــم، أنــه عندمــا بحــث عــن بياناته 

عــر موقــع الــوزارة، فوجــئ بوجــود اســمه ضمــن 

أول 81550 اســم مــن الدفعــات القادمة.

ــن 11  ــة م ــه عائل ــد، ولدي ــى أحم ــن يحي المواط

فــرد، يعــاني مــن وضــع اقتصــادي مــردٍ للغايــة، 

حيــث قــدم طلــب للحصــول عــى تصريــح عمــل 

ــى الآن عــى الموافقــة. ولم يحصــل حت

وبوجــه عابــس عــرَ أحمــد عــن معاناتــه بالقــول: 

»عنــدي 11 نفــر في رقبتــي أحدهــم في الجامعــة 

ــا  ــار تكبدته ــن 7 آلاف دين ــر م ــون أك ــا دي وعلي

في بنــاء بيتــي، وكل يــوم أصحــاب هــذه الأمــوال 

ــل  ــى أم ــل وع ــو أعم ــارف ش ــش ع ــا م ــوني وأن بطالب

يطلــع لي تصريــح بــس لــو فيهــا زيــت ضــوت«.

ــات المســجلة  وزارة العمــل بغــزة تكشــف عــدد الطلب

لديهــا 

ــة  ــا الجه في تعقيــب أوضحــت وزارة العمــل بغــزة، أنه

الرســمية التــي تحــدد التصنيــف للفئــات المرشــحة 

ــغ عــدد المســجلين  ــل، حيــث بل للعمــل بالداخــل المحت

لديهــا للحصــول عــى تصاريــح 13،858اســاً، فيــا تــم 

إرســال 27،485 كشــف مرشــحين للحصــول عــى تصريــح 

ــة. ــوزارة الشــؤن المدني عمــل ل

والإعــام  العامــة  العلاقــات  وحــدة  رئيــس  وقالــت 

بالــوزارة أ. منــال الحتــة، إن عــدد التصاريــح التــي 

ــن  ــح م ــت 6280 تصري ــل بلغ ــل بالداخ ــت للعم خرج

ــة،  ــؤون المدني ــوزارة الش ــالها ل ــم إرس ــي ت ــاء الت الأس

ــح الاحتياجــات وصــل إلى  مشــرةً إلى أن إجــالي تصاري

.14،470

ــح  ــراً مــن التصاري ــاك عــدداً كب ــة، أن هن وأكــدت الحت

التــي تــم رفضهــا مــن قبــل الاحتــال الإسرائيلي،ولدينــا 

تقرير – فاطمه الدعمة
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ــة حــل  ــة لمحاول تواصــل مــع وزارة الشــؤون المدني

ــى الآن. ــد حت هــذا الموضــوع، ولكــن لا جدي

مبالغ مالية كبيرة تكبدوها دون جدوى 

المواطــن مصطفــى صبــح قــام بفتــح ســجل تجــاري 

 ،2019 عــام  في  عمــل  تصريــح  عــى  للحصــول 

بتكلفــة قدرهــا  3000شــيقل ، وأرُســل لــه »أرســل 

وانتظــر« 3 مــرات، كانــت بالنســبة لــه بريــق أمــل 

ــة  ــى موافق ــة ع ــرة القادم ــل في الم ــى أن يحص ع

ــي«. ــض الأمن ــوى »الرف ــه بدع ــم صفع ليت

ــؤون  ــوزارة الش ــح ل ــن صب ــة المواط ــول مراجع وح

المدنيــة لمعرفــة الســبب قــال: »مــا ضــل معــي 

حتــى إيجــار الطريــق أروح عالــوزارة«.

ــه ،  ــف عــن زميل ــر لا يختل ــى بدي المواطــن مصطف

حيــث قــام بفتــح ســجل تجــاري عــام 2019 بتكلفة 

ماليــة 10 آلاف شــيقل، ومنــذ ذلــك الوقــت حتــى 

الآن لم يطــرأ أي جديــد بالنســبة لطلبــه.

يقــول بديــر: أول رســالة وصلتنــي بهــذا الشــأن 

»أرســل«، ثــم وصلتنــي بعــد ذلــك رســالة بالتطعيم، 

ــؤون  ــت الش ــا راجع ــص، وعندم ــالة بالفح ــم رس ث

المدنيــة أخــروني أن المشــكلة ليســت مــن طرفهــم، 

ــاً: »زهقــت حــالي«. مضيف

الشــؤون المدنيــة توضــح إحصائيــة بعــدد التصاريــح 

ــارية المفعول  س

المدنيــة  الشــؤون  وزارة  أفــادت  بدورهــا، 

الفلســطينية، بــأن عــدد التصاريــح ســارية المفعــول 

ــاري، و 14،400  ــح تج ــزة 2100 تصري ــاع غ إلى قط

ــة«،  ــات اقتصادي ــمى »احتياج ــل بمس ــح عم تصري

ــي 22،000  ــض الأمن ــات الرف ــدد طلب ــغ ع ــا بل في

ــب. طل

وأضــاف المتحــدث الرســمي باســم الــوزارة أ. عــاد 

لزيــادة عــدد  مســتمرة  نبــذل جهــوداً  قراقــرة، 

التصاريــح التجاريــة وتصاريــح العمــل لقطــاع غــزة.

ــر  ــن الوزي ــة م ــات واضح ــاك تعلي ــدد أن هن وش

حســن الشــيخ بتذليــل كل العقبــات أمــام  المواطنين 

ســواء في قطــاع غــزة أو الضفــة الغربيــة.

ــول  ــاً للحص ــو أيض ــدم ه ــوة، ق ــي علي ــن ع المواط

عــى تصريــح عمــل ليصلــه رفــض أمنــي عــر وزارة 

الشــؤون المدنيــة في شــهر يوليــو المــاضي، فيــا 

أوضــح أن اســمه عــر صفحــة »المنســق« المخصصــة 

عمــل  طلبــات  عــى  الحاصلــن  بــن  للتواصــل 

بالداخــل مــن قطــاع غــزة والجانــب الإسرائيــي عــر 

ــوك لا يوجــد  ــس ب ــي في ــع التواصــل الاجتماع موق

ــي. ــع أمن ــه من علي

يقــول عليــوة: »عنــدي عيلــة ولا شــغلة ولا عملــة، 

بيــدوروا  بــس  معلــم،  قصــارة  صنايعــي  وأنــا 

ــم  ــغل بنقوه ــش الش ــون والي بحب ــل والمجن عالهام

نقــا وبيطلعوهــم«.

ــد بطــرح الأزمــة عــر  نقابــات عــال فلســطين تعِ

ــة منظــات دولي

الأمــن العــام لاتحــاد نقابــات عمال فلســطين شــاهر 

ســعد قــال: موضــوع إصــدار التصاريــح لعــال 

غــزة مرتبــط بالأوضــاع السياســية في القطــاع، والجانــب 

الإسرائيــي الآن أمــام حكومــة جديــدة برئاســة بنيامــن 

نتنياهــو، ولا نــدري إن كانــت الأوضــاع ســتتم وفقــاً لمــا 

ــت أم يطــرأ  ــالي بين ــة نفت ــد حكوم ــه في عه ــت علي كان

ــدة. ــرات جدي تغي

وأضــاف، لا أتوقــع أن يعمــل نتنياهــو عــى وقــف 

ــدأ  ــف ب ــذا المل ــة أن ه ــزة، خاص ــح لغ ــدار التصاري إص

ــابقة. ــه الس ــرة حكم ــال ف ــه خ ــث عن الحدي

وأشــار ســعد، إلى أن إجــراء أي تغيــر عــى هــذا الملــف 

ــتقطاب  ــة اس ــي نتيج ــب الإسرائي ــارة للجان ــر خس يعت

عمالــة أجنبيــة مصــدرة للعملــة الصعبــة، لذلــك يعملــوا 

جاهديــن للحفــاظ عــى قــوة عملتهــم »الشــيقل« 

ــه في الســابق. ــل عــا كان علي ــر ق خاصــة أن التصدي

وحــول أزمة الرفــض الأمني، أوضح ســعد، أن الإسرائيليين 

بحاجــة لطــرف ثالــث يكــون ضاغــط عليهــم، حيــث أن 

ــب  ــع الجان ــيق م ــم بالتنس ــح تت ــدار التصاري ــة إص آلي

الفلســطيني مــن خــال وزارة الشــؤون المدنيــة، لذلــك 

ــزازات في  ــدم ابت ــة وع ــاك حلحل ــون هن ــن أن يك لا يمك

هــذا الشــأن مــن قبــل الجانــب الإسرائيــي دون 

وجــود طــرف ثالــث يضغــط عليهــم.

ــض  ــات الرف ــن أن طلب ــتغرابه، م ــن اس ــر ع وع

الأمنــي لعــال غــزة تصــل لفئــة الشــباب، لافتــاً 

إلى أن الجانــب الإسرائيــي بحاجــة لأيــدي عاملــة 

مــن هــذه الفئــة، حيــث أن الأعــار كلــا كانــت 

أقــل تكــون أفضــل بالنســبة لهــم.

وأكــد ســعد، أنــه ســيبحث مشــكلة الرفــض 

الأمنــي مــع الجهــات المعنيــة لتذليــل العقبــات، 

ســواء عــر منظمــة العمــل الدوليــة، أو الاتحــاد 

الــدولي لنقابــات العــال، والتأكــد مــن اســتجابة 

ــذه الضغوطــات. ــي له ــب الإسرائي الجان

التــي  المســتمرة  والتدخــات  الجهــود  رغــم 

الشــؤون المدنيــة والأطــراف المعنيــة  تبذلهــا 

ــل  ــل بالداخ ــح العم ــدار تصاري ــة إص ــل أزم لح

المحتــل لعــال قطــاع غــزة، إلا أن التلكــؤ في عدد 

الطلبــات التــي يوافــق عليهــا، ويربطهــا بالأوضاع 

السياســية واســتمرار الهــدوء الأمنــي في القطــاع، 

ــرات  ــائل والتحذي ــط الرس ــرض الحائ ــاً بع ضارب

ــع  ــن الوض ــة لتحس ــة الضاغط ــة والأممي الدولي

ــردي.  ــادي الم الاقتص

تقاريــر وتحقيقات تقاريــر وتحقيقات 
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موســم الزيتون في محافظة ســلفيت.. 
ــتوطنيه  ــال ومس ــا الاحت ــة حوله فرح

إلــى حســرة

خاص »نضال الشعب« الألكترونية

سلفيت – تقرير عهود خفش 

ككل عــام، ينتظــر المــزارع في محافظــة ســلفيت، 

موســم قطــاف ثمــار الزيتــون عــى أحــر مــن الجمــر 

ــر  ــادي، وتوف ــه الم ــن وضع ــل في تحس ــدوه الأم يح

احتياجاتــه مــن الثــار وزيتــه، لكــن فرحتــه يقلبهــا 

المســتوطنون باعتداءاتهــم إلى معانــاة أو حــرة عــى 

أرض تحجبهــا عنــه مســتوطنة أو الجــدار، يتحكــم في 

الدخــول ببوابــة حديديــة، أو بالقــرب مــن شــارع مــا 

ــر الســامرة(. يعــرف ب)عاب

الطقطــق مــن ســلفيت، نموذجــاً  المســن خليــل 

ــول  ــه بدخ ــمح ل ــذي لا يس ــطيني ال ــزارع الفلس للم

ــود  ــة جن ــا أمزج ــم فيه ــة تتحك ــر بواب ــه إلا ع أرض

ــاً   ــاحة ٤٠ دونم ــاً بمس ــك أرض ــث يمتل ــال، حي الاحت

تضــم٤٠٠  شــجرة زيتــون مثمــرة، تقــع بالقــرب مــن 

مســتوطنة أرائيــل وهــي أكــر مســتوطنة مقامــة 

عــى أراضي محافظــة ســلفيت.

 وبنــرة ممزوجــة بالحــزن والغضــب، قــال: الاحتــال 

ــن  ــا م ــل منعن ــن أج ــا م ــا وقهرن ــن في تعذيبن يتفن

الدخــول وبالتــالي يبعدنــا وهجرنــا لأراضينــا مــن 

أجــل توســعة مســتوطناته فوقها،وأضــاف قامــوا 

ــجار،  ــان الأش ــر أغص ــون، وتكس ــار الزيت ــة ثم بسرق

ــاة،  ــا هــذه معان ــا لأراضين ــق بدخولن ــا يتعل ــا في أم

ــا إليهــا مــن خــال  يتحكــم جنــود الاحتــال بدخولن

بوابــة حديديــة، وبأوقــات معينــة طــوال ايــام الســنة

وتابــع: يتحكــم جنــود الاحتــال أيضــاً بســاعات 

ــا لســاعات  ــا مــن الأرض، واحتجازن ــا وخروجن دخولن

خلــف الجــدار خلافــاً لموعــد فتــح البوابــة كــا هــو 

مــدون بتصاريــح الدخــول، حصــل معنــا عــدة مــرات 

ــي  ــيارة الت ــون الس ــا أن تك ــزة ، إم ــم جاه وحججه

تقلهــم للبوابــة وأحيانــاً المفاتيــح التــي معهــم ليســت 

ــة مــع  ــح البواب ــاً أخــرى مفاتي ــة، وأحيان لهــذه البواب

أن  إلى  انتظــروا  لإجازتــه،  وذهــب  الجنــود  أحــد 

نوفرهــا ونســمح لكــم بالمــرور، ونبقــى ســاعات 

ــالاً  ــان أطف ــانية الإنس ــام لإنس ــار دون الاهت الانتظ

ــار ســن.   ونســاءً وكب

و في قريــة مســحة غــرب ســلفيت، بــدأ المــزارع 

»جميــل عامــر حديثــه عــن معاناتــه وعائلتــه والتــي 

ــي  ــال الإسرائي ــع الاحت ــاة المزارعــن م تعكــس معان

مــن أجــل الوصــول إلى أرضــه، قائــاً«: كل يــوم يــزداد 

قهــري وحــزني مــن الوضــع الــذي نحــن فيــه، يوجــد 

لدينــا أراضٍ مزروعــة بالزيتــون خلــف الجــدار المقــام 

عــى أراضي المواطنــن غــرب المحافظــة منــذ 22 عامــاً 

، وتبلــغ مســاحتها 600  دونمــاً.

ــم  ــام موس ــط بأي ــس فق ــام ولي ــوال الع ــا ط  معاناتن

الزيتــون، وذلــك لعــدم الســاح لنــا بدخــول أراضينــا 

في أي وقــت نرغــب بــه، إلا بتصريــح خــاص عــن 

طريــق الارتبــاط المــدني ليتــم الســاح لنــا مــن خلاله 

ــون  ــار الزيت ــف ثم ــل قط ــن أج ــا م ــول أراضين بدخ

ــي  ــا باق ــا بدخوله ــة، ولا يســمح لن ــات معين وفي أوق

أيــام الســنة، فقــط خــال الموســم، وشــجرة الزيتــون 

ــك. ــا تعطي ــك إذا اعتنيــت به كابن

عامــر أخــذ نفســاً عميقــاً وواصــل«: لم يتوقــف الحــال 

عنــد منعنــا مــن الدخــول  بــل يمــارس الاحتــال 

أبشــع الطــرق لجعلنــا نكــره أراضينــا فيمنــع الكثــر 

مــن الأهــالي مــن التصاريــح بدعــوى أنهــم مرفوضــون 

أمنيــاً وخصوصــاً فئــة الشــباب وهــذا مــا حــدث 

ــن ،  ــار الس ــط لكب ــمحوا فق ــر، يس ــن ك ــع مزارع م

ويتســاءل: كيــف ســيقطف المــزارع ثمــار الزيتــون إذا 

ــر؟ ــاً بالعم ــاً إذا كان متقدم ــده وخصوص كان وح
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وعــن فــرات فتــح البوابــة، قــال«: عــاوة عــى ذلــك 

ــرة  ــرات وكل م ــاث م ــوم ث ــح في الي ــة تفت أن البواب

تكــون الفــرة ربع ســاعة لدخــول المزارعــن لأراضيهم 

ــا  ــا حددوه ــة ك ــات الثلاث ــا والأوق ــم منه ولخروجه

لنــا، مــن الســاعة 8 صباحــاً ولغايــة 2 مســاءً، وهــذا لا 

يكفــي لعمــل اليــوم الواحــد، وينهــي »عامــر »حديثه 

قائــاً«: هــذا هــو حالنــا، فأيــن المســؤولون مــا نحــن 

فيــه وأيــن مؤسســات حقــوق الانســان؟«

ــق  ــه بح ــعاً إلا ارتكب ــلوبا بش ــال أس ــرك الاحت لم ي

المــزارع وشــجرة الزيتــون، في أراضي بلــدة ديــر بلــوط 

غــرب ســلفيت يتعمد إغــراق الأراضي الزراعيــة بالمياه 

العادمــة، التــي تتدفــق مــن المســتوطنات خاصــة في 

موســم الزيتــون، الأمــر الــذي ينــذر بعواقــب كارثيــة 

عــى المــوارد الطبيعيــة في تلــك المنطقــة.

رئيــس بلديــة ديــر بلــوط ســمير نمــر، قــال: »خــرت 

البلــدة وخصوصــاً المنطقــة الشــالية والجنوبيــة 

ــذه  ــل ه ــرة بفع ــون المثم ــجار الزيت ــن أش ــر م الكث

ــالي  ــام الأه ــة واهت ــتهر بالزراع ــدة تش ــاه، فالبل المي

الكبــر بــالأرض، إلا أن توســع المســتوطنات التــي 

تعتــي الجبــال تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى قطــاع 

ــة. الزراع

وأضــاف:« الميــاه العادمــة تتــرب مــن مســتوطنتي 

»ليشــم« و »بدوئيــل«، وتجــري عــى امتــداد 5 كيلــو 

ــارة  ــواد« عب مــرات، وطبيعــة المنطقــة منخفضــة »ب

عــن طريــق قديمــة جــداً ووحيــدة للمزارعــن، كانــت 

ــم بســهولة، لكــن  ــن الوصــول إلى أراضيه ــم م تمكنه

اليــوم يجــد المــزارع صعوبــة بالغــة للعبــور مــن 

خلالهــا، فالميــاه العادمــة التــي تصاحبهــا القــاذورات 

تجعــل المــكان مــاذاً للخنازيــر البريــة والثعابــن 

والحــرات الضــارة التــي تجلــب الأمــراض للإنســان، 

ــا. ــالي هجــرة الأراضي مــن أصحابه والشــجر، وبالت

مجلــة نضــال الشــعب وخــال جولتهــا، رصــدت 

بدايــة  خــال  والاحتــال  المســتوطنين  اعتــداءات 

ــون في محافظــة ســلفيت،  موســم قطــف ثمــار الزيت

حيــث منعــت قــوات الاحتــال عائلــة رضــوان صــوف 

مــن بلــدة حــارس غــرب ســلفيت مــن قطــف ثمــار 

ــة  ــة بمنطق ــم الواقع ــن أرضه ــم م ــون وطرده الزيت

الوجــه الشــامي ، بحجــة قربهــا مــن مســتوطنة 

ــن، ــى أراضي المواطن ــة ع ــا« المقام »رفاف

واعتــدى مســتوطنون، بالــرب المــرح عــى المــزارع 

رائــد أبــو ســيف وابنــه، خــال قطفهــم ثمــار الزيتــون 

في »خلــة حســان« غــرب بلــدة بديــا غــرب ســلفيت.

وفي بلــدة بروقــن اعتــدى مســتوطنو مســتوطنة 

ــاندة  ــن، وبمس ــى أراضي المواطن ــة ع ــن المقام بروخ

قــوات الاحتــال الإسرائيــي، عــى عائلــة يحيــى 

ــة  ــون، في منطق ــار الزيت ــم ثم ــاء قطفه ــعيبي أثن الش

ــلفيت. ــرب س ــن غ ــدة بروق ــات ببل القاع

وفي بلــدة الزاويــة طــردت قــوات الاحتــال مجموعــة 

ــم  ــن أراضيه ــة، م ــدة الزاوي ــن بل ــن م ــن المزارع م

ــة  ــة الغربي ــون في المنطق ــار الزيت ــم لث ــاء قطفه أثن

ــدة بعــد أن ســمحت لهــم بالدخــول إليهــا  مــن البل

ــم  ــا، واحتجازه ــول إليه ــة للدخ ــح خاص ــر تصاري ع

ــف جــدار الضــم والتوســع. خل

وفي بلــدة كفــر الديــك هاجــم مســتوطنو مســتوطنة 

ــي  ــن، عائلت ــى أراضي المواطن ــة ع ــن« المقام »بروخ

ــاصر  ــد الن ــاح عــي أحمــد وعب ــزارع الســتيني رب الم

القاعــود مــن بلــدة كفــر الديــك أثنــاء قطفهــم ثمــار 

الزيتــون، في منطقــة رأس المــارس شــال بلــدة كفــر 

ــك غــرب ســلفيت، الدي

المســتوطنون اعتــادوا أيضــاً عــى سرقــة الثــار بعــد 

أن يجنيهــا المــزا رعــون يقــول المواطــن عميــد الديــك 

ــذي تعــرض  ــدة كفــر الديــك غــرب ســلفيت ال في بل

ــد  ــده بع ــرة وضــاع جه ــر م ــداء غ ــل هــذا الاعت لمث

ثمــار حقلــه.

يشــار إلى أن 25 بوابــة حديديــة منصوبــة عــى 

مداخــل أراضي معظــم قــرى وبلــدات المحافظــة 

تتحكــم بدخــول المواطنــن إلى أراضيهــم وتحــول 

العنايــة بــالأرض والفرحــة بموســم الحصــاد إلى حــرة  

ــام. ــرر كل ع تتك
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بعد رصد حالات.. 
لبنــان  فــي  الفلســطينيون  اللاجئــون 
يعيشــون هاجــس الكوليــرا والإنفلونــزا

لبنان/تقرير: سامر زعيتر 

مخاطــر تفشــي وبــاء الكوليــرا، هاجــس يـُـؤرق اللاجئيــن 

الفلســطينيين فــي لبنــان، بعــد انتشــاره فــي المناطــق 

المُحاذيــة لســوريا، وظهــور حــالات داخــل التجمعــات 

والمــدن اللبنانيــة والمُخيمــات الفلســطينية.

المخــاوف تــزداد داخــل المــدارس، حيــث اكتظــاظ 

الطــاب داخــل الصفــوف وغيــاب النظافــة فــي دورات 

الميــاه، وكذلــك فــي الأحيــاء والمُخيمــات والتجمعــات 

ــي  ــرار الأهال ــاه واضط ــحّ المي ــن ش ــاً ع ــعبية، فض الش

لشــراء الميــاه مــن مصــادر مُتعــددة دون تعقيــم، الأمــر 

الــذي اســتدعى وضــع خطــة طــوارئ اســتباقية لبنانيــاً 

ــاه. وفلســطينياً، لتفــادي حــدوث مــا لا تحمــد عقب

هاجــس وضــع أجهــزة الدولــة اللبنانيــة وســفارة دولــة 

فلســطين لــدى لبنــان ووكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن 

الفلســطينيين “الأونــروا”، والمُؤسســات الفلســطينية 

العاملــة فــي المجــال الصحــي وعلــى رأســها “جمعيــة 

الهــال الأحمــر الفلســطيني”، فــي تحــدٍ جديــد، علــى 

غــرار انتشــار جائحــة كورونــا، وإن كانــت الكوليــرا 

بكتيريــا يمُكــن الســيطرة عليهــا، لكــن اكتشــافات 

مُتعــددة جــراء تلــوث مصــادر الميــاه، داخــل مُخيمــات 

النازحيــن الســوريين فــي لبنــان فــي منطقتــي الشــمال 

والبقــاع، وظهــور حــالات فــي مُختلــف المــدن اللبنانية، 

ــع  ــت م ــي ترافق ــر، الت ــذه المخاط ــه له ــتدعى التنب اس

انتشــار إنفلونــزا H1NI، فضــاً عــن تلــوث الخضــروات 

محاصيــل:  يضــرب  فيــروس  واكتشــاف  والفاكهــة، 

ــول،  ــا الف ــي كان آخره ــر والت ــس والح ــدورة والخ البن

ــري. ــاه ال ــوث مي بفعــل تل

انتشار جراء الانهيار

ــص  ــا” والمُخت ــاح الكورون ــة للق ــة الوطني ــس “اللجن رئي

فــي الأمــراض الجرثوميــة النائــب الدكتــور عبــد الرحمن 

ــار  ــة للانهي ــرا نتيج ــار للكولي ــح “أن انتش ــزري، أوض الب

بــدأ  والمــرض  لبنــان،  فــي  والاقتصــادي  السياســي 

بالتفاعــل فــي ســوريا مُنــذ شــهر آب/أغســطس الماضي 

حيــث رصــدت العديــد مــن الإصابــات، غالبيتهــا خــارج 

نطــاق الســلطة الســورية

للنازحيــن  المُتواصلــة  الزيــارات  حركــة  وبســبب   

ــن  ــون مُســتعداً، لك ــان أن يك ــى لبن الســوريين كان عل

بســبب الواقــع السياســي وانهيــار الدولــة اللبنانيــة، 

ــي  ــة ف ــة جدي ــن صيان ــة ع ــات الدولي ــؤ المُؤسس وتلكُّ

ــي  ــوريين ف ــن الس ــات النازحي ــة لمُخيم ــى التحتي البن

لبنــان، شــهدنا هــذا الانتشــار، فضــاً عــن رصــد توالــد 

ــاس  ــى تم ــن عل ــم تك ــن ل ــي أماك ــرا ف ــر الكولي وتكاث

مــع حــالات ســورية، ممــا يجعلنــا نعتقــد بوجــود بــؤر 

ــان”. ــي لبن ــرا ف ــار الكولي ــة لانتش مُعين

وقــال: “بســبب انهيــار البنــى التحتيــة ، كان يخُشــى من 

ــي،  ــد اليرقان ــاب الكب ــل: الته ــرى ,مث ــة أخ ــور أوبئ ظه

الصفيــرة مــن الفئــة الأولــى، لكــن شــهدنا انتشــاراً 

ــهر  ــف ش ــول مُنتص ــة بحل ــت 3410 إصاب ــرا بلغ للكولي

ــة  ــا 560 حال ــن بينه ــر 2022م، م تشــرين الثاني/نوفمب

مُثبتــة و18 حالــة وفــاة، وهــذا الانتشــار مُرتبط بســامة 

ــاً  ــي، فض ــرف الصح ــاه الص ــع مي ــا م ــاه وتداخله المي

ــوريين  ــن الس ــن النازحي ــرة م ــداد كبي ــد أع ــن تواج ع

ــة  ــان وســوريا، وعــدم إجــراء صيان ــن لبن ــن بي المُتنقلي

للبنــى التحتيــة، وانقطــاع التيــار الكهربائــي الــذي أدى 

ــة  ــت النظاف ــث أصبح ــاه، حي ــاع المي ــى انقط ــاً إل أيض

الشــخصية ونظافــة الخضــروات أقــل يضُــاف إلــى ذلــك 

ــة شــبكات الصــرف الصحــي عــدم صيان

ورأى البــزري “أن مُواجهــة الأوبئــة يتطلــب تضافــر 

ــها  ــى رأس ــات، وعل ــوزارات والمُؤسس ــع ال ــود جمي جه

ــائر  ــة وس ــاه ووزارة الداخلي ــاء والمي ــتي الكهرب مُؤسس

أجهــزة الدولــة، ولا يقــع الأمــر علــى عاتــق وزارة الصحة 

فقــط، لأن إصابــة الكوليــرا تكــون بأعــداد كبيــرة ، جــراء 

التلــوث مــن المصــدر الأساســي للغــذاء والشــراب، 

ــذه  ــاه له ــن المي ــرة بتأمي ــذه الظاه ــر ه ــن حص ويمُك

المناطــق والكشــف علــى شــبكة الصــرف الصحــي، 

وشــبكة الميــاه التــي تغــذي الخضــروات والفاكهــة، 

والســوريين  اللبنانييــن  المُواطنيــن  لــكل  والتوجــه 

والفلســطينيين لاتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة”.

مُستشفيات خاصة للمرضى

وعــن الإجــراءات أشــار البــزري إلــى أن “وزارة الصحــة 

توضــح نســبة الكلــور التــي يجــب اســتخدامها لتعقيــم 

الميــاه، فضــاً عــن مُطالبتنــا لقــوى الأمــن بتأميــن 

تقاريــر وتحقيقات تقاريــر وتحقيقات 

خاص »نضال الشعب« الألكترونية
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كشــوفات لمصــادر تعبئــة الميــاه مــن قبــل الصهاريــج، 

وعلينــا التنســيق مــع المُؤسســات الدوليــة التــي تعُنــى 

بســوريا ولبنــان، كمــا أن الواقــع الاستشــفائي تأثــر 

بالواقــع الاقتصــادي واتخذنــا خطــوات بتعييــن 8 مراكــز 

لاســتقبال مرضــى الكوليــرا فــي لبنــان، وقــد تصــل 

ــذه  ــي ه ــن ف ــم العاملي ــا بتعلي ــز، وقمن ــى 10 مراك إل

المراكــز كيفيــة تعقيــم البــراز للمرضــى لتصريفهــا فــي 

ــى  ــز إل ــول المراك ــي لا تتح ــي، ك ــرف الصح ــاه الص مي

مناطــق لانتشــار المــرض، كمــا تجهزنــا بالأمصــال وقمنــا 

بحملــة تلقيــح، وخصوصــاً فــي منطقــة الشــمال الأكثــر 

ــرا  ــالات الكولي ــي ح ــة ف ــم المُعالج ــا تت ــرراً، وبينم تض

مــن خــال تعويــض الســوائل والأمــاح، خصوصــاً الذيــن 

ــم  ــر حالته ــتفراغ وتقتص ــالات الاس ــم ح ــر عليه لا تظه

علــى الإســهال فقــط، كمــا جهزنــا المصــل والمُضــادات 

ــي”. ــا بشــكل كاف ــرة لدين ــة مُتوف الحيوي

وقــال: “هنــاك خطــر علــى الســامة العامــة علــى 

ــي  ــاهم ف ــي تس ــات الت ــوث النفاي ــن تل ــن م المُواطني

ــا،  ــتحيل مُعالجته ــن المُس ــس م ــراض، ولي ــار الأم انتش

ــة.  ــراءات الوقائي ــاذ الإج ــؤولين اتخ ــى المس ــن عل ولك

ونحــن تمكننــا مــن التخلــص مــن وبــاء الكورونــا ولكــن 

لــم نتخلــص مــن فايــروس كورونــا، لــم تتخلــص كل دول 

العالــم مــن هــذا الوبــاء، وتعلمنــا مــن التجربة الســابقة 

بــأن مواســم الأعيــاد وقــدوم المُســافرين والشــتاء تزيــد 

مــن انتشــار الفيروســات، لذلــك علينــا التنبــه لإجــراءات 

ــة،  ــب المُخالط ــراض وتجن ــن الأم ــة م ــة للحماي النظاف

ــن وزارة  ــود مُشــتركة بي ــه هــو ثمــرة جه ــوم ب ــا نق وم

الصحــة اللبنانيــة ومُنظمــة الصحــة العالميــة، والصليــب 

 ،UNDPالأحمــر اللبنانــي، وبالتعــاون مــع اليونيســف و

فضــاً  الســوريين،  النازحيــن  مــع  يعمــان  اللذيــن 

عــن “الأونــروا” والعديــد مــن المُؤسســات الدوليــة 

ــة”. والمحلي

انتشار الإنفلونزا

 ،H1N1 ًوحــول انتشــار مــرض الإنفلونــزا، وتحديــدا

ــم  ــمية ل ــزا موس ــا إنفلون ــزري “أنه ــب الب ــح النائ أوض

تظهــر خــال فتــرة كورونــا، بســبب إجــراءات الحمايــة 

مــن وضــع الكمامــة والتباعــد الاجتماعــي، ولكــن اليــوم 

ظهــرت مــن جديــد، والمعــروف عنهــا أنهــا بــدأت مُنــذ 

الحــرب العالميــة الأولــى، ثــم اختفــت وظهــرت مُجــدداً 

مــن خــال الحيوانــات وتحديــداً انتقالهــا مــن الخنزيــر 

إلــى الإنســان، ولكــن اليــوم بــات انتقالهــا بشــرياً 

بالكامــل، لذلــك ننصــح المُســنين والذيــن يعُانــون مــن 

أمــراض تنفســية والأمــراض المُزمنــة كالســكري والضغط 

ــاح الرشــح”. والأورام الســرطانية، أخــذ لق

تنسيق لبناني وفلسطيني

وأعلنــت وزارة الصحــة اللبنانيــة “أن “الصليــب الأحمــر 

اللبنانــي”، وضــع الخــط الســاخن 1760 مــن أجــل تلقي 

الاتصــالات علــى مــدار الســاعة، وتوفيــر التقييــم الطبــي 

والاستشــارات الطبيــة للمرضــى المُثبتيــن والمُحتمليــن 

ومُتابعتهــم عبــر الهاتــف مــن قبــل أطبــاء اختصاصييــن، 

ويبقــى رقــم الطــوارئ المجانــي 140 مُخصــص لخدمات 

نقــل مرضــى الكوليــرا إلــى المراكــز والمُستشــفيات 

المُخصصــة لهــذا الموضــوع وعمليــة النقــل فيمــا بينهــا 

وحجــز أماكــن فيهــا للمرضــى”.

رئيــس “قســم الصحــة” فــي “الأونــروا” فــي لبنــان 

الدكتــور عبــد الحكيــم شــناعة، أكــد “أن قســم الصحــة 

ــذا  ــدي له ــوارئ للتص ــة ط ــع خط ــروا” وض ــي “الأون ف

الوبــاء، وهــو جــزء مــن فريــق الطــوارئ، الــذي يترأســه 

نائــب المُديــر العــام فــي لبنــان الســيدة ميرا تومســون، 

بالتنســيق مــع ســائر الدوائــر فــي “الأونــروا”، وقــد قــام 

ــة عــن المــرض وأســبابه  قســم الصحــة بحمــات توعي

وســبل الوقايــة منــه، وعمــل علــى تأميــن الأدويــة 

داخــل عيــادات “الأونــروا”، والتــي تقُــدم بالمجــان، 

لمُكافحــة الكوليــرا، مــن أدويــة الالتهابــات ومصــل 

لمكافحــة الجفــاف فــي حالــة الإصابــة بالإســهال، كمــا 

تــم بالتنســيق مــع ســفارة دولــة فلســطين تأميــن 

ــة  ــطيني بحاج ــض فلس ــاً لأي مري ــاج مجان ــة الع كلف

ــرا،  ــى المُستشــفيات للمُعالجــة مــن الكولي للدخــول إل

حيــث تتكفــل “الأونــروا” بنســبة %90، وســفارة دولــة 

ــة”. ــان بنســبة الـــ %10 المُتبقي فلســطين فــي لبن

وعــن التعــاون مــع المُؤسســات اللبنانيــة والفلســطينية، 

الصحــة فــي “الأونــروا”  أوضــح شــناعة “أن قســم 

ــة  ــة اللبناني ــع وزارة الصح ــل م ــيق مُتكام ــل بتنس يعم

الاجتماعــات  فــي  ونشُــارك  الدوليــة،  والمُؤسســات 

التــي تعمــل علــى التصــدي لهــذا الوبــاء، كمــا أن 

وزارة الصحــة قامــت بتحديــد عــدد مــن المُستشــفيات 

لتكــون مقــراً لمرضــى الكوليــرا، ونحــن مُتعاقــدون مــع 

ــن  ــا. وم ــاب إليه ــال أي مُص ــفيات لإدخ ــذه المُستش ه

ضمــن الإجــراءات الصحيــة، التــي قمنــا بهــا زيــادة عــدد 

العامليــن )عمــال النظافــة( والتعقيــم، داخــل العيــادات 

المُكتظــة بالمرضــى، وخصوصــاً فــي مُخيمــي نهــر البارد 

ــة  ــة الوطني ــن الحمل ــزءاً م ــن ج ــاً  نح ــداوي، أيض والب

للتلقيــح ضــد الكوليــرا، والتــي انطلقــت فــي المُخيمــات 

والبــداوي،  البــارد  نهــر  مُخيمــي  مــن  الفلســطينية 

بالتعــاون مــع “أطبــاء بــا حــدود” و”مُؤسســة ميديــر”.

تأمين مصادر آمنة للمياه

تقاريــر وتحقيقات تقاريــر وتحقيقات 
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وحــول الإجــراءات الميدانيــة المُتخــذة لتأميــن مصــادر 

ميــاه أمنــة للشــرب، قــال شــناعة: “ تمت مُعاينــة جميع 

ــن  ــا م ــدارس وإفراغه ــات المُوجــودة داخــل الم الخزان

الميــاه ومــن ثــم غســلها واســتبدال الخزانــات القديمــة 

مــن  والتأكــد   ، جديــدة  أغطيــة  ووضــع  بجديــدة، 

الحصــول علــى الميــاه مــن أماكــن آمنــة ووضــع مــادة 

الكلــور فيهــا، كمــا تــم زيــادة عــدد المُوظفيــن فــي كل 

مــدارس “الأونــروا” لتأميــن نظافــة الحمامــات، وتأميــن 

المُعقمــات والصابــون بكميــات كبيــرة والقيــام بفحــص 

دوري داخــل المــدارس، وتدريــب العامليــن فيهــا علــى 

كيفيــة التعامــل مــع أي حالــة كوليــرا مُحتملــة، ونقلهــا 

للعيــادات، ومــن ثــم إلــى المُستشــفيات المُتعاقــد 

ــاه الشــرب  ــب مي ــن الطــاب جل ــا م ــا طلبن ــا، كم معه

مــن منازلهــم، والتأكيــد علــى الأهالــي عــدم شــرب 

الميــاه إلا مــن أماكــن آمنــةو غســل الخضــار والفاكهــة 

جيــداً قبــل أكلهــا”.

“الأونــروا”  فــي  الهندســة  دائــرة  “أن  إلــى  وأشــار 

تشُــرف علــى جميــع آبــار الميــاه، التــي يســتفيد منهــا 

الفلســطينيون، حتــى تلــك الآبــار التــي ليســت خاضعــة 

لإشــراف مُباشــر مــن قبــل “الأونــروا” داخــل المُخيمات، 

ــادر  ــاً لمص ــات كل 15 يوم ــراء فحوص ــم إج ــث يت حي

الميــاه، فضــاً عــن القيــام بجمــع النفايــات داخــل 

المُخيمــات بشــكل دائــم، ووضــع مــادة الكلــس لمنــع 

ــة”. ــار الأوبئ انتش

ــة  ــالات المُصاب ــة الح ــا بمُتابع ــول: “قمن ــم. بالق  وخت

الصحيــة  الفــرق  وتوجهــت  المُستشــفيات،  داخــل 

ــاه فــي  ــث مــع الأهــل، وإجــراء فحوصــات للمي للحدي

أماكــن ســكن المرضــى ونحــن نقــدم الخدمــات الطبيــة 

ــاج  ــن الع ــوريا، وتأمي ــن س ــطينيين م ــن الفلس للنازحي

ــان،  ــن فــي لبن ــى غــرار الفلســطينيين المُقيمي لهــم عل

كمــا أننــا جــزءٌ لا يتجــزأ مــن البلــد الذيــن نعيــش فيــه 

تقديم اللقاح والعلاج للجميع.

مُديــر عــام “مُستشــفى الشــهيد محمود الهمشــري” في 

صيــدا، التابــع لـــ “جمعيــة الهــال الأحمــر الفلســطيني” 

ــري  ــد “أن “ الهمش ــن، أك ــو العيني ــاض أب ــور ري الدكت

ــان،  ــي لبن ــال “ ف ــة اله ــزي لـــ “جمعي مُستشــفى مرك

ومــع بدايــة انتشــار وبــاء الكوليــرا ، اتخــذت إجــراءات 

فوريــة للوقايــة والحــد مــن انتشــار هــذا المــرض 

ــة  ــا بحمل ــة قمن ــا الفلســطينية، وبداي داخــل مُجتمعاتن

توعيــة مــن خــال المنشــورات والمطبوعــات التوعويــة 

داخــل مُخيماتنــا، وقمنــا بتوزيــع البروشــورات وترافــق 

ــل  ــائل التواص ــى وس ــة عل ــات للتوعي ــع حم ــك م ذل

ــي”. الاجتماع

وقــال: “تــم أيضــاً إطــاق حملــة للتلقيــح ضــد الكوليــرا 

بالتعــاون بيننــا كجمعيــة هــال أحمــر فلســطيني، 

ــت  ــي انطلق ــة الت ــذه الحمل ــدود”، ه ــا ح ــاء ب و”أطب

مــن مُخيمــات الشــمال وتحديــداً مُخيمــي نهــر البــارد 

 1500 بتلقيــح  الأول  يومهــا  فــي  بــدأت  والبــداوي، 

شــخص فــي مُخيــم نهــر البــارد، ونعمــل علــى اســتكمال 

هــذه الخطــوة فــي جميــع مُخيمــات لبنــان، بالتنســيق 

فاعــل  بــدور  ولكــن  اللبنانيــة،  الصحــة  وزارة  مــع 

ــع لـــ “مُستشــفى  ــق مــن الإســعاف التاب ومُباشــر لفري

ــا  ــاء بــا حــدود”، وطلبن الهمشــري” وفريــق مــن “أطب

كميــة كافيــة مــن أدويــة التطعيــم لتغطيــة كافــة 

ــن  ــان م ــي لبن ــطينية ف ــات الفلس ــات والتجمع المُخيم

ــي  ــتهدافها، والت ــم اس ــوف يت ــي س ــار الت ــع الأعم جمي

بــدأت بدايــة فــي مــدارس “الأونــروا” حيــث الاكتظــاظ 

ــن  ــت م ــة كان ــوف، والبداي ــل الصف ــاب داخ ــن الط بي

الشــمال بفعــل ارتفــاع مخاطــر الإصابــة بالكوليــرا، 

ــروا”  ــدارس “الأون ــع م ــة جمي ــذه الحمل ــمل ه وستش

ــال  ــاح خ ــذ اللق ــعبنا أخ ــاء ش ــن أبن ــب م ــن يرغ ، وم

وجــود الفــرق الطبيــة فــي التجمعــات والمُخيمــات 

ــه “. ــه ل ــى إعطائ ــل عل ــوف نعم ــطينية، س الفلس

قسم لعزل المرضى

ــتقبال  ــري” لاس ــفى الهمش ــتعدادات “مُستش ــن اس وع

الحــالات المُصابــة قــال: “تــم تجهيــز قســم للعــزل 

فــي المُستشــفى لاســتقبال مرضــى الكوليــرا، واســتقبلنا 

ــا  ــاء ب ــل “أطب ــن قب ــا م ــتبه به ــالات المُش ــض الح بع

حــدود”، والتــي رصــدت فــي .بيــروت، لمُعالجتهــا داخل 

المُستشــفى، وأي شــخص تظهــر عليــه هــذه العــوارض 

ســيتم إدخالــه إلــى المُستشــفى لتلقــي العــاج الــازم، 

ــة . ــات المطلوب ــراء الفحوص وإج

جهوزية دائمة

انتشــار  لمخاطــر  للتصــدي  الاســتعدادات  وحــول 

ــر  ــن: “أن مخاط ــو العيني ــح أب ــزا H1N1، أوض الإنفلون

ــراض.  ــائر الأم ــرار س ــى غ ــزا، عل ــذه الإنفلون ــار ه انتش

علينــا أن نكــون مُســتعدين لها، ســواء كورونــا أم الكوليرا 

أو الإنفلونــزا، ونحــن دائمــاً نتخــذ كافــة الإجــراءات 

الطبيــة، ونأمــل عــدم انتشــار مثــل هــذه الأمــراض 

بــإذن اللــه، ولكــن فرقنــا الطبيــة فــي “الهــال الأحمــر 

الفلســطيني”، علــى أهبــة الاســتعداد، وهنــاك اســتنفار 

ــعاف  ــرق الإس ــراض، وف ــة الأم ــع كاف ــل م ــام للتعام ت

والطــوارئ التابــع لـــ “الهــال الأحمــر الفلســطيني” 

ــراض،  ــذه الأم ــة ه ــق لمُعالج ــع المناط ــتجوب جمي س

ــطيني”. ــعبنا الفلس ــة ش ــزم لوقاي ــا يل ــم م وتقدي

ــة،  ــا الطبي ــح وخدماتن ــة التلقي ــاً: “إن حمل ــم قائ وخت

هــي مُقدمــة للبنانييــن والفلســطينيين والســوريين فــي 

لبنــان علــى حــد ســواء، ونســتقبل المرضــى مــن جميــع 

الجنســياتود اتخــذت لمُواجهــة المخاطــر الصحيــة، التي 

ــن  ــق اللبنانيي ــى عات ــا عل ــي بثقله ــان، وتلُق ــدد لبن تهُ

والفلســطينيين والنازحيــن الســوريين معــاً، وكل الأمــل 

ــى  ــاف إل ــي لا تضُ ــة، ك ــاع الصحي ــم الأوض ــدم تفاق بع

ــة.  ــة والتربوي الهمــوم المعيشــية والاقتصادي

تقاريــر وتحقيقات تقاريــر وتحقيقات 
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شؤون فلســطينية شؤون فلســطينية 

القضية الفلســطينية بين التطرف 
الإســرائيلي والتراجع العربي

بقلم د.محمد الحافي
أكاديمي وباحث سياسي 

اليــوم الأول لاحتلالهــا  مارســت “إســرائيل” منــذ 

فلســطين كافــة أســاليب القمــع والتهجيــر للســيطرة 

مــن  قوتهــا  مســتمدة  فلســطين،  أراضــي  علــى 

الــدول الاســتعمارية الغربيــة وعلــى رأســها الولايــات 

ــد  ــرائيل عن ــف إس ــم تتوق ــة، فل ــدة الأمريكي المتح

احتــال الأرض العربيــة بــل عملــت علــى تزويــر 

التاريــخ، ومنــذ الإعــان عن قيــام “إســرائيل” والصراع 

العربــي الإســرائيلي يتطــور ويــراوح بيــن المواجهــة 

ــاء  ــة دم ــعوب العربي ــت الش ــد قدم ــة، فق والمهادن

ــرب  ــتنزاف وح ــر والاس ــروب التحري ــي ح ــا ف أبناءه

.73

انتهــت فتــرة المواجهــة بين العــرب و”إســرائيل” في 

ــي  ــام العرب ــة النظ ــرب 73 وأزم ــات ح ــوء مخرج ض

ــد”  ــاق “كامــب ديفي ــا لاتف ــر توصــل مصــر حينه إث

ــقاق  ــي انش ــببت ف ــي تس ــرائيل 1978 والت ــع إس م

الموقــف العربــي وأصــاب القضيــة الفلســطينية 

ــل. ــي مقت ــي المشــترك ف ــل العرب والعم

بالمتغيــرات  الفلســطينية  القضيــة  ارتبــط مســار 

الاتحــاد  تفــكك  خصوصــاً  والإقليميــة  الدوليــة 

الســوفيتي وتفــرد الولايــات المتحــدة بزعامــة العالم، 

ومــن ثــم حــرب تحريــر الكويــت التــي تســببت فــي 

اختــراق أمريكــي جديــد للمنطقــة العربيــة، ترافــق 

ــة  ــى منظم ــط عل ــة والضغ ــد العزل ــع تزاي ــك م ذل

التحريــر بســبب موقفهــا الداعــم للعــراق، وبالتالــي 

ــن  ــلو مجبري ــار أوس ــي مس ــطينيين ف ــل الفلس دخ

للتكيــف مــع المرحلــة تحــت ضغــط وتأييــد عربــي.

الفلســطينية  المعارضــة  “إســرائيل”  اســتغلت 

للاتفــاق وبــدأت الانقضــاض علــى كل مــا ترتــب 

عليــه مــن التزامــات بعــد تشــكيل حكومــة نتنياهــو 

ــة الفتــرة الانتقاليــة  اليمينيــة عــام 1996، ومــع نهاي

ــوق  ــل للحق ــرائيل” بالكام ــر “إس ــح تنك ــح واض أصب

الجــدد  المحافظيــن  وصــول  ومــع  الفلســطينية. 

للحكــم فــي الولايــات المتحدة أصبحــت المخططات 

الأمريكيــة لتفكيــك المنطقــة العربيــة واضحــة فــي 

إطــار مشــروع “الشــرق الأوســط الجديــد” وتفكيــك 

الأنظمــة العربيــة لصالــح إســرائيل مــع تقديــم كامــل 

الدعــم لهــا )ورقــة الضمانــات الأمريكيــة 2003( 

ــات المتحــدة تفــوق  ــا تضمــن الولاي ــي بموجبه والت

“إســرائيل” عســكرياً علــى الــدول العربيــة مجتمعــة. 

المبــادرات  كل  الإســرائيلي  التعنــت  أفشــل 

والمقترحــات الســليمة لتســوية القضية الفلســطينية، 

وذلــك بفعــل تزايــد قــوة اليميــن المتطــرف والدعــم 

ــذي كان آخــر  ــرائيل”، ال ــي اللامحــدود “لإس الأمريك

مظاهــره اعتــراف إدارة ترامــب بالقــدس عاصمــة 

تأزمــت  وعليــه  “لإســرائيل”،  موحــدة  “يهوديــة” 

أثبتــت  التــي  المتحــدة  الولايــات  مــع  العلاقــة 

بقراراتهــا تلــك انحيازهــا الكامــل “لإســرائيل” ووأدت 

ــلمي. ــل الس ــات الح مقوم

ــاع  ــوء الأوض ــي ض ــطيني ف ــف الفلس ــع الموق تراج

ــة ــة والعربي المحلي

بعــد الاحتــال الأمريكــي للعــراق 2003 بالقــوة 

العســكرية بــدأت التوجهــات الكولينياليــة الأمريكيــة 

ــك  ــدأ “الفوضــى الخلاقــة” لتفكي تعمــل لترســيخ مب

ــياً  ــيادتها سياس ــراق س ــة واخت ــة العربي دول المنطق

ــا ســمي  ــا تجســد فيم ــاً، وهــذا م ــاً وثقافي واقتصادي

بثــورات الربيــع العربــي وتوظيف الإســام السياســي، 

التفــكك  مــن  حالــة  فــي  المنطقــة  أدخــل  مــا 

والضعــف والحــروب الأهليــة للســيطرة علــى الحكــم 

خصوصــاً فتــرة صعــود الإخــوان المســلمين، فــي 

ظــل غيــاب للقيــادات العربيــة الكاريزميــة، مــا دفــع 

بعــض الــدول العربيــة لتوظيــف القضية الفلســطينية 

ــع “إســرائيل”. ــع م ــر التطبي ــا عب ــق مصالحه لتحقي

داخليــة  أزمــة  اليــوم  الفلســطينيين  يواجــه 

ــة  ــرات وحال ــن المتغي ــد م ــل العدي ــة بعف وخارجي

ــي يعشــها النظــام السياســي  الجمــود والضعــف الت

الفلســطينية بجميــع مكوناتــه، خصوصــاً بعــد توقــف 

ــي للســلطة الفلســطينية  الدعــم الأمريكــي والأوروب

وتراجــع الدعــم العربــي بــل توتــر العلاقــة مــع 

بعــض الأنظمــة العربيــة التــي طبعــت علاقاتهــا مــع 

ــرات  ــع المتغي ــف م ــرر التكي ــت مب ــرائيل”، تح “إس

الدوليــة والمحافظــة علــى مصالحهــا، وهــذا مــا 

ــة  ــي أزم أدخــل المؤسســة الرســمية الفلســطينية ف

سياســية واقتصاديــة خانقــة، ترافقــت مــع أثــار 

جائحــة كورونــا وبعدهــا الأزمــة الأوكرانيــة، ممــا أدى 



2022/ 61-60 60-61 /2022العددان  العددان  2223

ــتوى  ــى المس ــطينية عل ــة الفلس ــع القضي ــى تراج إل

العربــي والدولــي.

ذهبــت الفصائــل الفلســطينية إلــى الجزائــر ووقعــت 

ــدام  ــي دون الإق ــر الماض ــي أكتوب ــر ف ــان الجزائ إع

ــا  ــاء الانقســام ، وهن ــة لإنه ــى أي إجــراءات عملي عل

يمكــن القــول أن الفصائــل الفلســطينية غابــت عنهــا 

المصلحــة الوطنيــة العليــا وارتضــت بتقاســم وظيفي 

لــأدوار والمصالــح مــع اســتمرار الانقســام، مــا عــزز 

الشــأن  فــي  الخارجيــة  والاختراقــات  التدخــات 

ــل الفلســطينية  ــي ظــل عجــز الفصائ الفلســطيني ف

عــن تقديــم بدائــل وطنيــة قــادرة علــى حمايــة 

ــي. المشــروع الوطن

كل ذلــك دفــع الصهيونيــة المتطرفــة فــي “إســرائيل” 

تجــاه  العنصريــة  وسياســاتها  عنجهيتهــا  لزيــادة 

ــادرة  ــقط مب ــا أس ــه، م ــطيني وأرض ــعب الفلس الش

الســام العربيــة 2002 ومقولــة الأرض مقابل الســام، 

خصوصــاً بعــد إقرارهــا عــام 2018 قانــون “يهوديــة 

الفلســطينية  الحقــوق  يســقط  الــذي  الدولــة” 

للشــعب الفلســطيني.

وبالنظــر إلــى واقــع القضية الفلســطينية ومســتقبلها، 

فــي ظــل التحــولات الجوهرية فــي المواقــف العربية 

والدوليــة، حيــث بــات مصطلــح “قضيــة العــرب 

ــة،  ــع الممارس ــى م ــعار لا يتماش ــرد ش ــى” مج الأول

وأصبــح التمســك بالحقــوق الفلســطينية شــكلياً إلــى 

حــد كبيــر، حيــث لــم تعــد “إســرائيل” عــدواً لبعــض 

الــدول العربيــة، بــل شــريكة لهــا فــي اتفاقــات ســام 

التــي أطلقتهــا تحــت شــعار “الأرض مقابــل الســام”، 

فــي المقابــل، لــم تلتــزم إســرائيل بهــذا الســام بــل 

توســعت فــي الاســتيطان والضــم، وهــي تتنكــر كليــاً 

لحــق العــودة للاجئيــن وقيــام دولــة فلســطينية 

التناقــض فــي الموقــف  مســتقلة. وهــذا يظهــر 

العربــي بيــن تمســك بعضهــا بالتطبيــع مــع إســرائيل 

والتأكيــد علــى دعــم الحقــوق الفلســطينية.

ومــع وصــول اليميــن الإســرائيلي المتطــرف بقيــادة 

“نتنياهــو” للحكــم فــي “إســرائيل” والــذي سيســتغل 

لتطبيــق  العربــي  والواقــع  الفلســطينية  الحالــة 

واقــع  تفــرض  التــي  الدولــة”  “يهوديــة  قوانيــن 

جديــد يقــوم علــى أســاس “الأمــن مقابــل الاقتصــاد” 

ــة  ــك المعادل ــل الســام” وتل ــدلاً مــن “الأرض مقاب ب

تجــرد الشــعب الفلســطيني مــن حقوقــه السياســية 

ــل تســهيلات  ــد مقاب ــن الضــم والتهوي ــد م ــع مزي م

فــي  للفلســطينيين  إســرائيل  تقدمهــا  اقتصاديــة 

ــزة. ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف

ــة  ــه القضي ــذي تعيش ــع ال ــذا التراج ــل ه ــي ظ وف

الفلســطينية، فــي ظــل خيبــة الأمــل مــن المواقــف 

التمســك  علــى  الفلســطينيون  يؤكــد  العربيــة، 

وبعــض  الوطنيــة  لــإرادة  مســتندين  بحقوقهــم، 

فــي “قمــة  انعكســت  التــي  العربيــة  المواقــف 

ــة  ــام للقضي ــادة الاهتم ــت إع ــي حاول ــر” الت الجزائ

ــل  ــرورة تفعي ــى ض ــد عل ــم التأكي ــطينية، ورغ الفلس

ــه، إلا  ــترك، وعصرنت ــي المش ــل العرب ــم العم وتدعي

ــة  ــف عربي ــل لمواق ــور التوص ــر المنظ ــن غي ــه م أن

ــى  ــت عل ــي ترتب ــات الت ــة التحدي ــتركة لمواجه مش

التحــولات الدوليــة والأزمــة الأوكرانيــة، فــي ظــل 

اســتمرار الخلافــات العربيــة بشــأن العديــد مــن 

القضايــا مثــل الأزمــة الســورية والعلاقــة مــع إيــران 

والملــف الليبــي وقضيــة الصحــراء الغربيــة وغيرهــا 

ــا.  ــن القضاي م

نقــول ذلــك لأن النظــام القانونــي والإجرائــي لتســوية 

النزاعــات داخــل أطــر الجامعــة العربيــة عقيــم 

وغيــر فاعــل. وذلــك راجــع إلــى تفــكك النظــام 

ــى  ــام عل ــي ع ــاع عرب ــود إجم ــدم وج ــي وع العرب

تغليــب القضايــا العربيــة المشــتركة, والتناقــض حول 

مصالــح وتوجهــات الــدول الأعضــاء. والشــواهد علــى 

ذلــك حاضــرة فــي الأزمــات والنزاعــات فــي المنطقــة 

العربيــة. مــا جعــل دعــوات إصــاح الجامعــة حاضــرة 

ــدوام. ــى ال عل

كمــا لا ينتظــر مواقــف عربيــة لمواجهــة التغــول 

الإســرائيلي فــي الأراضــي الفلســطينية وهي تتمســك 

بمبــادرة الســام العربيــة بكافــة عناصرهــا وأولوياتها، 

وبعضهــا طبــع أو يســعى للتطبيــع مــع “إســرائيل”.

ما العمل؟!

ــام،  ــاء الانقس ــة لإنه ــادرة الجزائري ــك بالمب • التمس

والشــروع فــوراً فــي إجــراءات جديــة لإنهاء الانقســام 

وترســيخ الوحــدة الوطنيــة عبــر اســتراتيجية وطنيــة 

ــك  ــتيطانية وذل ــات الاس ــة المخطط ــاملة لمواجه ش

عبــر انتخابــات للمؤسســات السياســية الفلســطينية، 

وإعــادة الاعتبــار لمنظمــة التحريــر ومؤسســاتها. 

ــاً  ــة وطني ــة والمقبول ــل الممكن ــي البدائ ــث ف والبح

ــطينية. ــة الفلس لإدارة الحال

ــا  ــكالها بم ــع أش ــة بجمي ــي المقاوم ــتمرار ف • الاس

ــرائيلي  ــال الإس ــة الاحت ــن كلف ــع م يرف

• اســتمرار الجهــود الدبلوماســية التي تقــوم بها دولة 

فلســطين فــي المنظمــات والمحافــل الدولية لحشــد 

الدعــم للموقــف الفلســطيني، وصــولاً لمحاكمــة 

إســرائيل علــى جرائمهــا فــي الأراضــي الفلســطينية.

• ضــرورة فتــح القنــوات وتمتيــن العلاقــات مــع 

للهيمنــة  المناوئــة  القــوى  وكل  والصيــن  روســيا 

الأمريكيــة  المواقــف  بعــد  خصوصــاً  الأمريكيــة 

للآمــال. المخيمــة 

• التحلــل مــن الالتزامــات التــي ترتبــت علــى الجانب 

الفلســطيني بموجــب اتفــاق أوســلو طالمــا لا تلتــزم 

ــرارات  ــذ ق ــروع بتنفي ــا، والش ــرائيل” بالتزاماته “إس

المجلســين الوطنــي والمركــزي بهــذا الشــأن.

شؤون فلســطينية شؤون فلســطينية 
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ــون ..  ــون والقان ــرارات بقان ــن الق بي
ــة ــة طويل حكاي

بقلم أ. تأييد زهير الدبعي 

جــرت العــادة في حــركات النضــال اللاعنفــي أن تثور 

مــن أجــل الدفــاع عــن الحريــات والحقــوق الماديــة 

أو المعنويــة لــدى فئــة معينة أو لدى شــعب بأســره. 

ــا مــن المجتمــع  ــة م ــادر أن تقــوم فئ لكــن مــن الن

بعصيــان مدنــي تتحمــل فيهــا مســؤولية الدفــاع عــن 

الحقــوق والحريــات العامــة مــن جيوبهــا ومصالحهــا، 

دون أن تكــون لديهــم أيــة منافــع شــخصية مــن هــذا 

النضــال. هكــذا فعلهــا محامــو فلســطين، فقــد قــادوا 

ــي  ــون الت ــاً ضــد القــرارات بقان ــاً لاعنفي حــراكاً نقابي

أصدرتهــا الســلطة التنفيذيــة فــي فلســطين.

مــا هــي القــرارات بقانــون ولمــاذا احتــج المحامــون 

الفلســطينيون علــى إصدارهــا؟ قصــة طويلــة بــدأت 

مــن الوضــع السياســي المعقــد والــذي انعكــس 

علــى الوضــع القانونــي فــي فلســطين، حيــث نــص 

ــة  ــد بمثاب ــذي يع ــي ال ــطيني الأساس ــون الفلس القان

الانتقاليــة  للمرحلــة  المؤقــت  فلســطين  دســتور 

لحيــن الاســتقلال التــام وإنشــاء الدولــة، فــي المــادة 

)43( منــه: “ لرئيــس الســلطة الوطنيــة وفــي حــالات 

ــر أدوار  ــي غي ــل ف ــل التأجي ــي لا تحتم الضــرورة الت

ــا  ــرارات له ــدار ق ــريعي، إص ــس التش ــاد المجل انعق

المجلــس  علــى  عرضهــا  ويجــب  القانــون،  قــوة 

ــدور  ــد ص ــا بع ــة يعقده ــي أول جلس ــريعي ف التش

هــذه القــرارات وإلا زال مــا كان لهــا مــن قــوة 

القانــون، أمــا إذا عرضــت علــى المجلــس التشــريعي 

شؤون فلســطينية شؤون فلســطينية 

علــى النحــو الســابق ولــم يقرهــا زال مــا يكــون لهــا 

ــن  ــدم  فم ــا تق ــى م ــاء عل ــون”. وبن ــوة القان ــن ق م

ــوة  ــا ق ــرارات له ــة إصــدار ق حــق الســلطة التنفيذي

القانــون، فلمــاذا إذن احتــج المحامون الفلســطينيون 

ــرارات؟.  ــك الق ــة لتل ــى إصــدار الســلطة التنفيذي عل

ــون  ــم القان ــة بحك ــود المفروض ــن القي ــدأ أولاً م لنب

ــروض  ــرارات، المف ــك الق ــدار تل ــى إص ــي عل الأساس

ــة عــدم انعقــاد المجلــس التشــريعي  أن تكــون حال

ــذا  ــل هك ــتمرار مث ــن اس ــرة، لك ــة قصي ــة طارئ حال

حالــة فــي فلســطين منــذ خمســة عشــر عامــاً 

التنفيذيــة  الســلطة  مســؤوليتها  تتحمــل  ونيــف، 

لعــدم إجرائهــا انتخابــات تشــريعية بعــد حالــة 

ــى  ــها عل ــت نفس ــي فرض ــطيني الت ــام الفلس الانقس

المجلــس التشــريعي والشــعب الفلســطيني كلــه في 

العــام 2007، حتــى أن الســلطة التنفيذيــة لــم تجــر 

الانتخابــات بعــد صــدور قــرار المحكمــة الدســتورية 

التشــريعي  المجلــس  فــي ديســمبر 2018 بحــل 

وإجــراء انتخابــات تشــريعية خــال ســتة أشــهر مــن 

ــمية.  ــدة الرس ــي الجري ــرار ف ــر الق نش

فــي  إن حالــة عــدم وجــود مجلــس تشــريعي   

ــة  ــرراً لإصــدار الســلطة التنفيذي فلســطين، ليــس مب

لقــرارات بقانــون، لأن مــلء هــذا الفــراغ التشــريعي 

يكــون عبــر إجــراء انتخابــات تشــريعية، وليــس بــأن 

تحــل الســلطة التنفيذيــة مــكان التشــريعية فــي 

ع  ــرِّ ــد المُش ــاً، قي ــا. ثاني ــن وتعديله ــدار القواني إص

ــدار  ــي إص ــة ف ــلطة التنفيذي ــق الس ــطيني ح الفلس

ــي لا تحتمــل  ــة الضــرورة الت ــون بحال القــرارات بقان

الطهــراوي فــي رســالة  التأجيــل، ويقــول هانــي 

الدكتــوراه خاصتــه بعنــوان )نظريــة الضــرورة( والتــي 

قدمــت لجامعــة القاهــرة 1992، بــأن الفقــه العربــي 

والأجنبــي يجمــع علــى تعريــف حالــة الضــرورة التي 

ــن  ــج ع ــي تنت ــة الت ــا الحال ــر:” إنه ــل التأخي لا تحتم

ــر  ــاذة أو خط ــالات ش ــة أو ح ــروف فجائي ــر ظ تواف

داهــم يحــدق بالوطــن، بحيــث يتعــذر دفــع هــذه 

المخاطــر بالوســائل القانونيــة العاديــة ممــا يضطــر 

الإدارة إلــى اللجــوء إلــى الســلطات الاســتثنائية، 

باعتبــار أنهــا الإجــراء الوحيــد الــذي لا بــد منــه 

ــة  ــاذة ومواجه ــروف الش ــذه الظ ــى ه ــب عل للتغل

الأزمــات الطارئــة” اســتناداً إلــى هــذا التعريــف فــإن 

ــرط  ــا ش ــق عليه ــون لا ينطب ــرارات بقان ــم الق معظ

حالــة الضــرورة التــي لا يمكــن تأجيلهــا. مبدئيــاً إذن، 

ــوة  ــا ق ــي له ــرارات الت ــك الق ــدار تل ــق إص ــإن ح ف

القانــون فاقــدٌ للشــرطين الــازم توفرهمــا معــا قبــل 

ــرارات.  ــك الق إصــدار تل

ــون  ــرارات بقان ــض الق ــإن بع ــك، ف ــى ذل ــاوة عل  ع

شــكلت انتهــاكا لمبــادئ قانونيــة راســخة، بالإضافــة 

إلــى أن بعضهــا قــد يــؤدي إلــى انتهــاكات جســيمة 

لحقــوق الإنســان، ومنهــا علــى ســبيل المثال: حســب 

القــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2022، لتعديــل 

قانــون التنفيــذ، فــإن هــذا التعديــل يعطي الســاحب 
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شؤون فلســطينية شؤون فلســطينية 

توقيعــه،  إنــكار  فــي  الحــق  كمبيالــة  أو  لشــيك 

وبالتالــي إنــكار انشــغال ذمتــه الماليــة بقيمــة الورقة 

ــل هــذا التعديــل عــبء الإثبــات على  التجاريــة، وحمَّ

ــكار  ــه لإن ــاحب بيّنات ــدم الس ــدل أن يق ــن، فب المدي

توقيعــه أصبــح علــى الدائــن أن يرفــع دعــوى لإثبــات 

توقيــع المديــن، وفــي هــذا ليــس مخالفــة لمبــدأ ) 

البينــة علــى مــن ادّعــى( فقــط، بــل تجريــد لــأوراق 

التجاريــة مــن الحمايــة القانونيــة، وشــرعنةٌ للتملــص 

مــن الالتزامــات الماليــة. بالإضافــة للتعديــات علــى 

ــي أجــازت اســتمرار  ــة الت ــون الإجــراءات الجزائي قان

حبــس المتهــم إلــى مــدة تصــل إلــى مــدة العقوبــة 

ــد  ــازت تمدي ــه، وأج ــة إلي ــة الموجه ــررة للتهم المق

توقيــف المتهــم دون عرضــه علــى المحكمــة، وفــي 

ــاكات  ــن الانته ــة م ــم لمجموع ــض للمته ــذا تعري ه

المعنويــة والماديــة التــي لا يمكــن التعويــض عنهــا. 

مناهضــة  لجنــة  أصــدرت  الســياق  هــذا  وفــي 

التعذيــب فــي الأمــم المتحــدة بتاريــخ 29تمــوز 

2022، توصياتهــا بعــد مناقشــة التقرير الأولــي لدولة 

فلســطين بشــأن تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب الانضمام 

ــة عــن  ــرت اللجن ــب، وعب ــة مناهضــة التعذي لاتفاقي

قلقهــا البالــغ إزاء التقاريــر التــي تفيــد بــأن خمســة 

ــرى  ــباط 2022، ج ــي ش ــدرت ف ــون ص ــرارات بقان ق

ــم  ــة رق ــون الإجــراءات الجزائي ــل قان ــا تعدي بموجبه

3 لســنة 2001، وقانــون أصــول المحكمــات المدنيــة 

والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2004، وقانــون تشــكيل 

المحاكــم النظاميــة رقــم 5 لســنة 2001، وقانــون 

الســلطة القضائيــة رقــم 1 لســنة 2002. وأبــدت 

اللجنــة أن هــذه القــرارات بقانــون تثيــر القلق بشــأن 

ــاز  ــد الاحتج ــراءة، وتمدي ــراض الب ــدأ افت ــة مب حماي

الســابق للمحاكمــة دون حضــور المتهــم أو محاميــه، 

ــم  ــن الجرائ ــاءلة ع ــى المس ــي عل ــرض إذن خط وف

ــون والموظفــون  ــا الموظفــون العمومي ــي يرتكبه الت

المكلفــون بتنفيــذ بإنفــاذ القوانيــن... كمــا أحاطــت 

اللجنــة علمــاً دولــة فلســطين بالضمانــات المكرســة 

والمكفولــة  المعاملــة  وإســاءة  التعذيــب  لمنــع 

بالقانــون الأساســي الفلســطيني المعدل لعــام 2003، 

وكذلــك فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة لعــام 2001. 

وطالبــت اللجنــة دولــة فلســطين بالعمــل علــى وجه 

الســرعة فــي إعــادة النظــر فــي القــرارات بقوانيــن 

ــوق  ــة المســتقلة لحق ــع الهيئ الخمســة بالتشــاور م

لضمــان  المدنــي  المجتمــع  الإنســان ومنظمــات 

ــة. ــال لأحــكام الاتفاقي الامتث

ــه  ــي كتاب ــو ف ــاك روس ــان ج ــوف ج ــول الفيلس يق

العقــد الاجتماعــي، صفحــة 81:” كمــا أن المهنــدس 

ــم  ــاء عظي ــة بن ــل إقام ــتبرها قب ــن الأرض ويس يعاي

عليهــا، وذلــك؛ ليــرى هــل تســتطيع حمــل الثقــل، لا 

يأخــذ المُشــترَِع الحكيــم فــي وضــع قوانيــن صالحــة 

ــاً فــي كــون الشــعب  بنفســها، وإنمــا يبحــث مقدم

ــا أم لا...”.   ــى احتماله ــادراً عل ــه ق ــذي يعدهــا ل ال

يبــدو جليــاً أن القــرارات بقانــون المذكــورة آنفــاً، لا 

طاقــة للمجتمــع الفلســطيني علــى احتمالهــا، الأجدر 

بنــا كمجتمــع يعانــي مــن اســتعمار اســتيطاني 

إحلالــي توســعي، يتعــرض لخطــر الفنــاء والإبــادة كل 

ــوق  ــى الحق ــم حرصــاً عل ــر الأم ــون أكث ــوم، أن نك ي

ــا  ــون، لأنه ــيادة القان ــى س ــة، وعل ــات والعام والحري

الحصــن المنيــع فــي وجــه الفوضــى والفلتــان الأمني 

ــكال  ــم أش ــد أه ــي أح ــتبداد، وبالتال ــاد والاس والفس

النضــال ضــد هــذا الاحتــال. 

لأكثــر مــن أربعيــن يومــاً، خاضــت نقابــة المحاميــن 

ــرارات  ــك الق ــحب تل ــل س ــن أج ــاً م ــالاً لاعنفي نض

بقانــون، وذلــك دفاعــاً عــن الحريــات والحقــوق 

ــد  ــذي ق ــي ال ــلم الأهل ــى الس ــاً عل ــة، وحرص العام

تعرِّضــه تبعــات بعــض تلــك التعديــات إلــى الخطــر. 

ــات  ــن النقاب ــدد م ــن ع ــة المحامي ــت لنقاب وانضم

المهنيــة الأخــرى ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 

فــي حــراك نقابــي مهنــي حــر لا يحركــه ســوى 

ــول  ــى الوص ــن وعل ــوق المواطني ــى حق ــرص عل الح

إلــى دولــة فلســطينية حــرة تتســم بســيادة القانــون. 

وهــا هــي ثمــرة تلــك النضــالات  تؤُتــي أكُُلهَــا، 

ــة  ــاع العدال ــيقي لقط ــس التنس ــق المجل ــد تواف فق

ــرارات  ــاء الق ــس لإلغ ــيادة الرئي ــيب لس ــى التنس عل

بقانــون )رقــم 7 لســنة 2022 بشــأن تعديــل قانــون 

الإجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001 وتعديلاتــه، 

ــول  ــون أص ــل قان ــأن تعدي ــنة 2022 بش ــم 8 لس رق

المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 

وتعديلاتــه، رقــم 12 لســنة 2022 بشــأن تعديــل 

ــات  ــنة 2005 والتعدي ــم 23 لس ــذ رق ــون التنفي قان

الأخيــرة عليــه(، اعتبــاراً مــن تاريــخ 8 آب 2022، 

وصــادق ســيادة الرئيــس علــى إلغــاء تلــك القــرارات 

فــي 10 آب. ومــن الجديــر بالذكــر أن انتصــار النضال 

يعنــي  لا  لأهدافــه  وتحقيقــه  اللاعنفــي  النقابــي 

ــات  ــإن معركــة الدفــاع عــن الحري ــة النضــال، ف نهاي

والحقــوق لا تنتهــي بانتــزاع حــق أو قــرار مــا، وإنمــا 

هــي عمليــة يوميــة مســتمرة يبنــى عليهــا للوصــول 

العدالــة  إلــى مجتمــع فلســطيني تســوده قيــم 

ــى  ــن، كخطــوة أول ــكل مواط ــة ل والمســاواة والحري

للوصــول إلــى الهــدف الأســمى والأغلــى وهــو دولــة 

ــة.   ــرة قوي ــطينية ح فلس
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مــا بين وعد بلفور المشــؤوم 
وملحمــة نضال الشــعب الفلســطيني

بقلم :د. كريمة الحفناوي 

عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي المصري 

قــررت الــدول الاســتعمارية الكبــرى فــي مؤتمــر 

لنــدن 1907 أن الخطــر عليهــا يجــيء مــن دول وطننا 

العربــي وأنــه لابــد مــن تقســيمه وزرع كيــان غاصب 

فــي وســطه فــي قلــب فلســطين، ومــن هنــا جــاءت 

اتفاقيــة ســايكس بيكــو عــام 1916 ثــم وعــد بلفــور 

ــا  ــن يومه ــام 1917 وم ــر ع ــن نوفمب ــي م ــي الثان ف

منــذ 105 عــام ومقاومــة الشــعب الفلســطيني البطل 

تســطر بحــروف مــن نــور وبدمــاء الشــهداء ملحمــة 

نضــال ضــد الكيــان الصهيونــي العنصــري الغاصــب.

يرتكــب العــدو الصهيونــي المتوحــش كل يــوم جرائم 

حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية علــى أرض فلســطين 

العربيــة مــن اســتيطان واســتيلاء وقضــم المزيــد مــن 

أراضــي فلســطين منــذ قيــام هــذا الكيــان عــام 1948 

بجانــب احتــال أراضــي غــزة والضفــة الغربيــة فــي 

حــرب 1967.

لــم يكتــف الصهاينــة بالمجــازر والمذابــح التــي 

أصحابهــا  وطــرد  فلســطين  لاغتصــاب  ارتكبوهــا 

ــة  ــن الإمبريالي ــم م ــن، ولكــن بتشــجيع ودع الأصليي

ــي  ــتمروا ف ــرى اس ــة الكب ــدول الغربي ــة وال الأمريكي

قتــل وتشــريد الشــعب الفلســطيني، وتطهيــر عرقــي 

للمقدســيين والاســتيلاء علــى بيوتهــم وأراضيهــم 

ــة  ــن الصهاين ــا آلاف م ــتوطنات يقطنه ــة مس وإقام

شؤون فلســطينية 

بالمخالفــة للقوانيــن والشــرعية الدوليــة.

هــذا بجانــب الاعتــداءات اليوميــة والاقتحامــات 

ــود  ــن اليه ــب المتطرفي ــن جان للمســجد الأقصــى م

ــة  ــدس عاصم ــار الق ــال واعتب ــش الاحت ــة جي بحماي

ــة. ــرائيل” الأبدي “إس

يوميــة  باعتقــالات  الصهيونــي  الكيــان  ويقــوم 

ــال  ــجون الاحت ــي س ــم ف ــزج به ــطينيين وال للفلس

والقيــام بتعذيبهــم، ومنهــم مئــات مــن النســاء 

 500 مــن  أكثــر  واعتقــال  والشــيوخ،  والأطفــال 

الإداري”،  “الاعتقــال  مســمى  تحــت  فلســطيني 

ــة. ــات والمعاهــدات الدولي ــكل الاتفاقي ــف ل المخال

الــدول  وبدعــم  العالــم،  بصــر  تحــت  ذلــك  كل 

الاســتعمارية الكبــرى وصمــت الضميــر العالمــي 

عــدا عــدد من الــدول المســاندة للحــق الفلســطيني، 

ــكا  ــن دول أمري ــدد م ــا وع ــن وفنزوي ــا الصي ومنه

ــم الحــرة والتــي  ــة بجانــب كل شــعوب العال اللاتيني

ــي  ــطيني ف ــعب الفلس ــق الش ــاندة ح ــض لمس تنتف

الصهيونــي  الكيــان  وتقاطــع  والعــودة،  التحريــر 

ــاً.  ــاً واجتماعي ــاً وثقافي ــاً وفني ــاً ورياضي اقتصادي

ــات  ــض المنظم ــدأت بع ــرة ب ــنوات الأخي ــى الس وف

ــة المدافعــة عــن حقــوق الإنســان والداعمــة  الدولي

الكيــان  الفلســطيني فــي توثيــق جرائــم  للحــق 

ــة. ــة الدولي ــة الجنائي ــا للمحكم ــي لتقديمه الصهيون

وفــى هــذه الذكــرى المشــؤومة نــرى أهميــة مــا تــم 

فــي شــهر أكتوبــر الماضــي 2022 مــن إعــان إنهــاء 

الانقســام الفلســطيني )الــذى نتمنــى اســتمراره( 

واتفــاق الفصائــل الفلســطينية على توحيد واســتمرار 

والمقاومــة  الفلســطينية  الشــعبية  المقاومــة 

ــة  ــة الدول ــي، وإقام ــدو الصهيون المســلحة ضــد الع

ــطيني. ــراب الفلس ــل الت ــى كام ــطينية عل الفلس

أرض  علــى  كبــرى  انتفاضــة  بشــائر  هــي  وهــا 

القــدس  ومــدن  وغــزة  الضفــة  فــي  فلســطين 

وفلســطيني 1948 تــؤرق مضاجــع العــدو الصهيونــي 

ــة  ــات الفدائي ــد العملي ــع تصاع ــوده م ــب جن وترع

الكبــرى مــن الشــباب الفلســطيني ومــن كتائــب 

الشــباب المتعديــة للفصائــل والأيدولوجيــات شــباب 

“عريــن الأســود”، شــباب نابلــس والخليــل وطولكــرم 

وغــزة ويافــا وجنيــن والشــيخ جــراح وســلوان، أجيــال 

ــي. ــدو الصهيون ــدام الع ــزل أق ــدة تزل جدي

وهــا هــي ملحمــة معــارك الأمعــاء الخاويــة للأســرى 

ل  الفلســطينيين مســتمرة تهــزم الســجان وتسُــجِّ

ــن  ــة المعتقلي ــن عزيم ــوى م ــه الانتصــارات وتق علي

أهالــي  وصمــود  عزيمــة  وتدعــم  الفلســطينيين 

الشــهداء والأســرى وتؤجــج الانتفاضــات الكبــرى.

اغتصــاب  أســاس  بلفــور  “وعــد  عنــوان  وتحــت 

فلســطين ومحاصــرة الإرادة العربيــة” أقامــت لجنــة 

المحاميــن  باتحــاد  التطبيــع  فلســطين ومقاومــة 

ــر  ــاء الأول مــن نوفمب ــوم الثلاث ــدوة فــي ي العــرب ن
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ــة  ــم الانتفاض ــان دع ــن لج ــد م ــور حش 2022 بحض

المحاميــن  لاتحــاد  العــام  والأميــن  الفلســطينية 

ــة  ــي الجامع ــع ممثل ــى م ــكاوي بنعيس ــرب الم الع

ــن  ــادة المتحدثي ــطين، والس ــفارة فلس ــة وس العربي

ــيين. ــن وسياس ــن ومفكري ــن وقانونيي ــن أكاديميي م

وكانــت النــدوة تظاهرة تأييــد للمقاومة الفلســطينية 

ولشــباب  البطــل  الفلســطيني  الشــعب  ولنضــال 

ــة  ــن الأســود، وإرســال التحي المقاومــة وشــباب عري

ــي  ــة الت ــاء الخاوي ــة الأمع ــة معرك ــر لملحم والتقدي

ــال وركــزت  ــا الأســرى داخــل ســجون الاحت يخوضه

كلمــات الحضــور علــى أن “كل فلســطين فلســطينُنا 

ــر  ــوة لا يســترد بغي ــا أخــذ بالق ــنا، م ــدس قدس والق

القــوة، الســام بــدون قــوة تحميــه هــو استســام”.

وأوضــح المتحدثــون المخططــات الغربية المســتمرة 

منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر حتــى الآن لتقســيم 

الصهيونــي  )المؤتمــر  العربــي  وطننــا  وإضعــاف 

1998، الحــرب العالميــة الأولــى 1914، معاهــدة 

ســايكس بيكــو 1916، وعــد بلفــور 1917( ومازالــت 

المؤامــرات مســتمرة بإزجــاء الفتــن والصراعــات 

ــت  ــد مــن التفتي ــة لمزي ــة والطائفي ــة والديني العرقي

ــيم. والتقس

ــة  ــب الشــعوب العربي ــى مطال وأكــد الحاضــرون عل

باســتمرار المقاومــة الشــاملة، وتوثيــق جرائــم العــدو 

وحــق  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  وتقديمهــا 

الشــعب الفلســطيني فــي إقامــة دولتــه علــى كامــل 

ــا القــدس الشــريف،  ــراب الفلســطيني، وعاصمته الت

ــى ديارهــم، مــع  ــن الفلســطينيين إل وعــودة اللاجئي

اســتمرار إنهــاء الانقســام الفلســطيني – الفلســطيني 

ــر 2022،  ــر أكتوب ــي أواخ ــر ف ــاق الجزائ ــاً لاتف وفق

ــي  ــع العــدو الصهيون ــع م ــف التطبي ومناهضــة ووق

الملوثــة يــده بجرائــم عنصريــة وبــدم الشــهداء 

العــرب.
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شؤون فلســطينية 

أكثــر مــن 600 طفــل تعرضــوا للحبــس 
المنزلــي خــال 2022

ــر  ــن إن أكث ــة شــؤون الأســرى والمحرري ــت هيئ قال

مــن 600 حالــة حبــس منزلــي حصلــت خــال عــام 

.2022

وأفــادت فــي بيــان لهــا، أن ســلطات الاحتــال تلجــأ 

ــال  ــه أطف ــت ب ــذي خص ــي، ال ــس المنزل ــى الحب ال

القــدس وشــبابها، كنــوع مــن أنــواع العقــاب للأطفال 

المقدســيين ما دون 14 عاما، لأنّ القانون الإســرائيلي 

ــل  ــل داخ ــاز الطف ــوم باحتج ــهم، فتق ــز حبس لا يجُي

ــرة التــي تبحــث فيهــا المحكمــة  البيــت طــوال الفت

الإســرائيلية فــي ملفــه إلــى حيــن انتهــاء الإجــراءات 

القضائيــة بحقــه، وإصــدار المحكمــة حكمهــا، والتــي 

ــام أو  ــى ع ــا تصــل إل ــام وربم ــة أي ــون بضع ــد تك ق

أكثــر، وهــذه الفتــرة لا تحُتســب مــن فتــرة الحكــم 

الفعلــي الــذي يصــدر لاحقــاً بحــق الطفــل.

وبينــت أن هــذه الظاهــرة بــرزت بشــكل واضــح 

عقــب خطــف الطفــل محمــد أبــو خضيــر وقتلــه في 

ــرين الأول 2015. ــذ تش ــعت من ــوز 2014، واتس تم

ويجُبــر الطفــل خــال هــذه الفتــرة علــى عــدم 

الخــروج مــن البيــت بتاتــاً، ويوُضــع لــه جهــاز تتبــع 

)ســوار الكترونــي(، ونــادراً مــا يسُــمح للطفــل، بعــد 

أشــهر مــن الحبــس المنزلــي، بالتوجــه إلــى المدرســة 

ــا. ــاً وإياب ــل، ذهاب ــادة برفقــة الكفي أو العي

ــن 600  ــر م ــأن أكث ــمية ب ــات الرس ــد الاحصائي وتفي

حالــة حبــس منزلــي حصلــت خــال عــام 2022، 

انقســمت الــى نوعيــن: أولهمــا: يبقــى الطفــل فــي 

ــددة  ــرة المح ــوال الفت ــرته ط ــراد أس ــن أف ــه وبي بيت

فــي  البــت  حيــن  إلــى  المحكمــة  لقــرار  وفقــاً 

ــى  ــرة ال ــان كثي ــي أحي ــل ف ــر الأه ــه، ويضط قضيت

ــغ ماليــة  بيــع ممتلكاتهــم ومدخراتهــم، لإيــداع مبال

كبيــرة فــي خزينــة محكمــة الاحتــال، لضمــان تنفيــذ 

ــم. ــن أطفاله ــراج ع ــروط الاف ش

والثانــي: وهــو الأصعــب والأكثــر تعقيــدا، حيــث 

يبُعــد الطفــل عــن بيــت أســرته، وقــد يكــون الإبعــاد 

إلــى خــارج المدينــة، وهــو مــا ينطبــق علــى وضــع 

4 مــن أطفــال القــدس، مــا دون الـــ18 عامــا، اذ أجبــر 

ــي  ــس ف ــزام الحب ــى الت ــم عل ــن منه ــال اثني الاحت

ــرى،  ــدن أخ ــي م ــن ف ــن آخري ــة، واثني ــة الرمل مدين

الأمــر الــذي يشــتت العائلــة ويكلــف الأهالــي مزيــداً 

مــن الأعبــاء الماليــة لاضطرارهــم إلــى اســتئجار 

ــب المشــكلات  ــى جان ــد عــن ســكنهم، ال ــت بعي بي

الاجتماعيــة بيــن أســرة الطفــل والكفيــل مــن الأقارب 

ــس. ــرة الحب ــت فت ــاء، ولا ســيما إذا طال والأصدق

وقالــت الهيئــة إن الحبــس المنزلــي يتــرك آثــاراً 

الذيــن  وذويهــم  الأطفــال  علــى  نفســية صعبــة 

يضطــرون لمراقبــة طفلهــم بشــكل دائــم ومنعــه من 

الخــروج مــن البيــت، تنفيــذاً لشــروط الإفــراج التــي 

تفرضهــا محاكــم الاحتــال، كمــا يترتــب علــى الإقامــة 

الجبريــة حرمــان الأطفــال مــن حقهــم فــي التعليــم، 

ــان لديهــم،  ــق والخــوف والحرم ــم بالقل وشــعور دائ

ــي  ــتقرار النفس ــدم الاس ــن ع ــة م ــبب حال ــا يس مم

ــة. ــة المفرط ــا ارادي والعصبي ــول ال ــا التب وأحيان

وأوضحــت الهيئــة نقــا عــن محاميتهــا هبــة اغباريــة 

أن نســبة كبيــرة مــن أطفــال الحجــز المنزلــي باتــوا 

يفضلــون البقــاء فــي الســجن الــى حيــن انتهــاء 

المحكومية.وأشــارت اغباريــة إلــى حالــة الطفل أيهم 

حجــازي ) 15 عامــا( مــن البلــدة القديمــة بالقــدس 

المحتلــة، الــذي اعتقــل بتاريــخ  19.08.2022، بعــد 

اقتحــام شــرطة الاحتــال منزلــه، حيــث اقتــادوه 

الــى ســجن »المســكوبية«، وأدخلــوه الــى التحقيــق 

ــن،  ــن والقدمي ــد اليدي ــو مقي ــة وه ــاعات طويل لس

ــون بالضــرب التعســفي  ــه المحقق ــدى علي ــا اعت كم

ــاء  ــه وأوقعــوه أرضــا، وبعــد انته ــى وجهــه وبطن عل

ــى غــرف الســجن، وبعــد أســبوع  ــل ال ــق نق التحقي

عــرض علــى محكمــة وتقــرر إخراجــه الــى الحبــس 

ــه أن  ــو وأهل ــرر ه ــهر ق ــد 3 أش ــن بع ــي، لك المنزل

يعــود الى الســجن، بســبب صعوبــة الحبــس المنزلي 

ــرة أخــرى. ــد حبســه لفت وقــرار المحكمــة بتمدي

 وأكــدت هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن أهميــة 

ــوف  ــانية بالوق ــة والإنس ــات الحقوقي ــام المؤسس قي

الــى جانــب الطفــل الفلســطيني، الــذي تمــارسَ 

ــف  ــة، تنس ــر أخلاقي ــفية وغي ــراءات تعس ــه إج بحق

أدنــى حقوقــه الحياتيــة التــي نصــت عليهــا اتفاقيات 

حاضــره  تدميــر  الــى  وتهــدف  الطفــل،  حقــوق 

ــتقبله ومس

شؤون فلســطينية 
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شؤون اســرائيلية

انتخابــات الكنيســت الـــ25 تفــرز حكومــة 
 بانزياح الإســرائيليين 

ً
ســتكون الأشــد تطرفا

أكثــر نحــو اليميــن المتطــرف

بقلم : برهوم جرايسي 

كاتب ومحلل سياسي من مدينة الناصرة 

التــي  البرلمانيــة الخامســة،  أســدلت الانتخابــات 

جــرت خــال ثــاث ســنوات ونصــف الســنة تقريبــاً، 

الســتار علــى حالــة عــدم اســتقرار الحكم الإســرائيلي، 

وأفــرزت النتائــج تشــكيل حكومــة خــال وقــت 

قصيــر نســبياً، برئاســة بنياميــن نتنياهــو، ترتكــز 

ــة الواضحــة  علــى معســكره الثابــت. وبرغــم الأغلبي

لهــذه الحكومــة، مدعومــة مــن ائتــاف بأغلبيــة 

ــذا لا  ــإن ه ــداً، ف ــل 120 مقع ــن أص ــداً، م 64 مقع

ــات  ــن دون صراع ــة م ــتكون حكوم ــا س ــي أنه يعن

داخليــة، وأظهــرت الانتخابــات الأخيــرة انحيــازاً أشــد 

فــي الشــارع اليهــودي الإســرائيلي نحــو اليميــن 

ــي  ــوده، ف ــرعنة وج ــاً، وش ــر تطرف ــتيطاني الأكث الاس

ــزب  ــر ح ــى آخ ــاً عل ــتار برلماني ــدال الس ــل إس مقاب

ــي( . ــار الصهيون ــمى )اليس ــا يس مم

وفــي الجهــة الثانيــة، فــإن فلســطينيي الداخــل، 

نســبة  بارتفــاع  التوقعــات،  أخــرى  مــرةّ  كســروا 

التصويــت لديهــم إلــى مــا يزيــد عــن %54، وتراجــع 

قــوة الأحــزاب الصهيونيــة، لكــن تمثيلهــم البرلمانــي 

المقاعــد  عــدد  حيــث  مــن  حالــه  علــى  بقــي 

البرلمانيــة.

شؤون اســرائيلية

ومــن بــاب التوثيــق، نذكــر أن عــدد ذوي حــق 

التصويــت فــي الانتخابــات للكنيســت الـــ 25 التــي 

ــي 2022،  ــوم الأول مــن تشــرين الثان جــرت فــي الي

بلــغ 6 ملاييــن و788 ألــف و804 أشــخاص، مــن 

ــن أو  بينهــم نحــو 590 ألــف شــخص مــن المهاجري

ــم  ــم وبحوزته ــكل دائ ــارج بش ــي الخ ــن ف المقيمي

الجنســية الإســرائيلية.

نحــو %70,6، مقابــل  التصويــت  نســبة  وبلغــت 

ــادة  ــات آذار 2021 ومصــدر الزي ــي انتخاب %67,4 ف

ــام، جــاء مناصفــة بيــن  ــا للأرق العامــة، وفــق تحليلن

العــرب واليهــود، إذ ارتفعــت نســبة التصويــت بيــن 

ــى  ــي العــام 2021 إل ــل مــن %44 ف العــرب مــن أق

نحــو %54,5 فــي انتخابــات الأســبوع الماضــي، كمــا 

ارتفعــت نســبة التصويــت بيــن اليهــود مــن 71,7% 

ــات 2021 إلــى %73,6. وهــذا يعنــي أن  فــي انتخاب

نحــو %57 مــن العــرب الذيــن تواجــدوا فــي البــاد، 

شــاركوا فــي الانتخابــات، مقابــل قرابــة %80,5 مــن 

اليهــود الذيــن تواجــدوا فــي البــاد، وهــذه النســبة 

الأخيــرة قــد لا نجــد مثيــاً لهــا تقريبــاً فــي الغالبيــة 

ــم. العظمــى مــن دول العال

ــة  ــي، بحســب كمي ــة المقاعــد كالآت وجــاءت توزيع

ــل  ــداً )مقاب ــود 32  مقع ــد: الليك ــوات والمقاع الأص

30 مقعــداً فــي انتخابــات 2021(، “يوجــد مســتقبل” 

24 مقعــداً )مقابــل 17 مقعــداً ســابقاً(، “الصهيونيــة 

الدينيــة 14 مقعــداً )مقابــل 6 مقاعد ولكنهــا ابتلعت 

أصــوات حــزب “يمينــا” المنحــل وكان لــه 7 مقاعــد(، 

المعســكر الرســمي 12 مقعــداً )وهــذا تحالــف كان 

ــل  ــداً )مقاب ــاس 11 مقع ــداً(، ش ــوية 14 مقع ــه س ل

ــف،  ــوراة” 7 مقاعــد )تحال 9 مقاعــد(، “يهــدوت هت

حافــظ علــى قوتــه(، “إســرائيل بيتنــا” 6 مقاعــد 

)تراجــع بمقعــد واحــد(، القائمــة العربيــة الموحــدة 

ــة  ــة الديمقراطي ــد(، “الجبه ــادة مقع ــد )زي 5 مقاع

ــة  ــت القائم ــد )وحافظ ــر” 5 مقاع ــة للتغيي والعربي

ــد  ــل 4 مقاع ــزب العم ــن(، ح ــل الحزبي ــى تمثي عل

ــن(. )تراجــع بمقعدي

 العنــوان السياســي للعصابــات الاســتيطانية :أظهــرت 

الشــارع  انزيــاح  اســتمرار  الأخيــرة  الانتخابــات 

ــذه  ــي ه ــتيطاني، وف ــن الاس ــو اليمي ــرائيلي نح الإس

الانتخابــات نحــو اليميــن الاســتيطاني المتطــرف، 

الــذي هو العنــوان السياســي للعصابات الاســتيطانية، 

التــي ترتكــب الجرائــم فــي جميــع أنحــاء المناطــق 

النتائــج  وبحســب   1967 العــام  منــذ  المحتلــة 

النهائيــة، فــإن %62 مــن اليهــود صوتــوا لليميــن 

الاســتيطاني، بمــا فــي ذلــك الأحــزاب التــي ستشــكل 

حكومــة بنياميــن نتنياهــو، وحــزب “إســرائيل بيتنــا”، 

ــه  ــت قائمت ــذي ترأس ــودي” ال ــت اليه ــزب “البي وح

ــا  ــاً بحصوله ــاً ذريع ــجلت فش ــاكيد، وس ــت ش أييل

علــى %1.2 مــن الأصــوات، فــي حيــن أن نســبة 

الحســم للتمثيــل البرلمانــي 3,25%.

كمــا أن نحــو %31 مــن أصــوات اليهــود ذهبــت إلــى 
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ــر  ــة يائي ــتقبل” بزعام ــد مس ــن “يوج ــي اليمي قائمت

لبيــد، و”المعســكر الرســمي” بزعامــة بينــي غانتــس، 

فهاتــان القائمتــان، وفــق التعريفــات الإســرائيلية، 

همــا “وســط” أو “يميــن معتــدل” ولكــن ممارســات 

هاتيــن القائمتيــن، فــي الحكومــة المنتهيــة ولايتهــا، 

لــم تحــد كثيــراً عــن نهــج اليميــن الاســتيطاني، 

ــة  ــع الضف ــل م ــق بالتعام ــا يتعل ــي كل م ــة ف خاص

ــة وقطــاع غــزة. ــة والقــدس المحتل الغربي

ورغــم هــذه المعطيــات، فإنــه فــي بحــث أدق، 

ومقارنــة مع انتخابــات العــام 2021، وجدنا معطيات 

ــزاب  ــوات الأح ــبة أص ــث نس ــن حي ــداً، م ــة ج لافت

فــي طرفــي الحلبــة البرلمانيــة. ففــي انتخابــات 

ــن  ــي اليمي ــع قائمت ــود م ــام 2021، حصــل الليك الع

ــا” )الحــزب المنحــل(  الاســتيطاني المتطــرف، “يمين

ــن  ــبة %35,52 م ــى نس ــة” عل ــة الديني و”الصهيوني

الأصــوات عامــة، فــي حيــن حصلــت القوائــم الثــاث 

فــي انتخابــات 2022 علــى %35,42.، فــي المقابــل، 

فــإن أحــزاب الطــرف الثانــي: “يوجــد مســتقبل” 

ــى  ــت عل ــس حصل ــل وميرت ــض” والعم و”أزرق أبي

%31,24 مــن الأصــوات فــي انتخابــات العــام 2021، 

مقابــل نســبة %33,71 فــي الانتخابــات الأخيــرة، مــع 

الإشــارة إلــى أن حــزب “أمــل جديــد”، المتحالــف مع 

ــمي”،  ــكر الرس ــة “المعس ــي قائم ــض”، ف “أزرق أبي

وحصــل فــي الانتخابــات قبــل الأخيــرة علــى نســبة 

ــات،  ــي هــذه الانتخاب ــاً ف ــن ملموس ــم يك %4,74، ل

لأن مصوتيــه أصــاً مــن معســكر اليمين الاســتيطاني.

ــل  ــع المقاعــد هــو الكــم الهائ إلا أن مــا قلــب توزي

ــم،  ــبة الحس ــر نس ــم تعب ــي ل ــم الت ــوات القوائ لأص

ــة 1,5%  ــل قراب ــة %8,8، مقاب ــبتها قراب ــت نس وبلغ

فــي انتخابــات العــام 2021، وبحســب قانــون توزيــع 

ــه  ــاً ل ــد مثي ــد لا تج ــذي ق ــرائيلي، ال ــد الإس المقاع

ــر  ــرة، أكث ــم الكبي ــف للقوائ ــه يضي ــم، فإن ــي العال ف

ــرة مــن حيــث عــدد الأصــوات.  ــم الصغي مــن القوائ

ــذروة فــي  ــات نســبة ال وقــد كســرت هــذه الانتخاب

نســبة الأصــوات التــي لــم تعبــر نســبة الحســم، التــي 

تســجلت فــي انتخابــات نيســان 2021، وبلغــت 

ــا 8,4%. يومه

ــد لحــزب العمــل  ــض جدي ــس وحضي ــاء ميرت   اختف

ولــو   ،25 الـــ  للكنيســت  الانتخابــات  :أســدلت 

برلمانيــاً، الســتار علــى أحــزاب مــا يســمى “اليســار 

الصهيونــي”، وفــق التســميات الإســرائيلية، المتمثلــة 

ــاء  ــة صــراع بق ــذي كان فــي حال ــس، ال بحــزب ميرت

ــه  ــط تمثيل ــا هب ــام 2006، حينم ــات الع ــذ انتخاب من

ــي  ــزاب ف ــة أح ــن ثلاث ــس م ــذ أن تأس ــرة من لأول م

ــي كل  ــه ف ــد، وكان يواج ــى 3 مقاع ــام 1992 إل الع

الانتخابــات الخمــس الأخيــرة احتمــال عــدم اجتيــازه 

نســبة الحســم، إلــى أن حصــل فــي الانتخابــات 

الأخيــرة علــى قرابــة 151 ألــف صــوت، مبتعــداً 

ــم،  ــبة الحس ــاز نس ــن اجتي ــوت ع ــة آلاف ص بأربع

ــا حــزب العمــل  ــه. أم ــي كل ــه البرلمان وخســر تمثيل
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ــى مــدى ســنواتها  ــذي حكــم إســرائيل منفــرداً عل ال

الـــ 29 الأولــى، فقــد حصــل علــى قرابــة 176 ألــف 

صــوت، ليتمثــل بأقــل تمثيــل لــه منــذ أول انتخابــات 

ــد. ــى 4 مقاع ــل عل ــث حص ــام 1949، حي ــي الع ف

وقــد حصــل الحزبــان علــى نحــو %7,5 مــن أصــوات 

اليهــود، وهــذا انعــكاس للأجــواء العامــة فــي الشــارع 

الإســرائيلي، التــي تنــزاح بشــكل مســتمر نحــو اليمين 

اليميــن ككل، كمــا ســبق  الاســتيطاني، وأحــزاب 

ــا  ــوى م ــوض ق ــة نه ــب رؤي ــن الصع ــلفنا. وم أن أس

تســمى “اليســار الصهيونــي” فــي المــدى المنظــور، 

ــارع  ــي الش ــة ف ــورات داخلي ــى تط ــاج إل ــذا يحت فه

ــة لحــد  ــة النهــوض واقعي ــح فرضي الإســرائيلي، لتصب

ــي”  ــار الصهيون ــمى “اليس ــا يس ــاهم م ــد س ــا. وق م

بهــذه النتيجــة، بســبب خطابــه المتلعثــم علــى 

مــدى الســنين، وهــذا بــرز أكثــر فــي ممارســة حــزب 

ميرتــس فــي الحكومــة المنتهيــة ولايتهــا، التــي 

اتبعــت كل سياســات اليميــن الاســتيطاني، وصمــت 

ــا. ــه دعمه ــى أن ــا، وحت الحــزب عليه

التصويت بين المواطنين العرب

فــي يــوم الانتخابــات قلــب فلســطينيو الداخــل كل 

التوقعــات الســابقة، التــي انتشــرت علــى مــدى 

نحــو شــهرين، بــأن نســبة التصويــت ستســجل فــي 

ــداً، بعــد أن هبطــت فــي  ــات حضيضــاً جدي الانتخاب

ــت معاهــد  ــى %43,5. وكان ــات آذار 2021 إل انتخاب

ــا  ــن كم ــبة %39. لك ــن نس ــدث ع ــتطلاعات تتح اس

ذكــر هنــا قبــل أســابيع قليلــة، فــإن مــا كانــت 

تحصــل عليــه معاهــد اســتطلاعات الــرأي فــي أجوبة 

المســتطلعين، هــو أن نســبة التصويــت تتــراوح مــا 

بيــن %54 إلــى %58، إلا أن المعاهــد بتحليلاتهــا 

كانــت تخفــض نســبة التصويــت، كمــا يبــدو، بســبب 

ــات  فشــلها فــي توقــع نســبة التصويــت فــي انتخاب

ــن  ــه، عمــا بي ــا فــي حين ــت توقعاته 2021، إذ تحدث

%58 إلــى %64، ففاجــأت نســبة التصويــت لتكــون 

ــس  ــل العك ــرة حص ــات الأخي ــي الانتخاب %43,5، وف

تمامــاً.

وكمــا ذكــر ســابقاً هنــا، فــإن معنــى نســبة تصويــت 

عــن 57%  يزيــد  مــا  أن  هــو  عــن 54%،  تزيــد 

مــن الفلســطينيين المتواجديــن فــي البــاد يــوم 

الانتخابــات، أدلــوا بأصواتهــم، بحســاب أن نحــو 

ــن  ــجل الناخبي ــي س ــجلين ف ــرب المس ــن الع %5 م

ــرون  ــارج، أو مهاج ــي الخ ــم ف ــكل دائ ــون بش مقيم

ويواصلــون حمــل الجنســية.

وقــد ســاهم فــي رفــع نســبة التصويــت عــدة عوامل، 

أبرزهــا التنافــس الشــديد بيــن القوائــم الثــاث، 

ــع  ــر، والتجم ــة للتغيي ــة والعربي ــة الديمقراطي الجبه

الوطنــي الديمقراطــي، والقائمــة العربيــة الموحــدة، 

يضــاف لهــذا وصــول تهديــدات اليميــن الاســتيطاني 

المتطــرف بزعامــة إيتمــار بــن غفيــر إلــى المجتمــع 

العربــي، وتكشّــف مخطــط الليكود وزعيمــه بنيامين 

نتنياهــو، فــي برامــج تلفزيونيــة إســرائيلية، لإحبــاط 
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التصويــت عنــد العــرب، وهــذا شــكّل عامــل اســتفزاز 

للعــرب. والعامــل الثالــث، كانــت حمــات جمعيــات 

منظمــة لتشــجيع التصويــت.

وقــد حصلــت “القائمــة العربيــة الموحــدة” برئاســة 

ــوات،  ــن الأص ــدد م ــر ع ــى أكب ــاس، عل ــور عب منص

قرابــة 194 ألــف صــوت، مــن بينهــا 53 ألــف صــوت 

مــن بلــدات صحــراء النقــب، وتمثلــت القائمــة بـــ 5 

مقاعــد.

ــر”،  ــة للتغيي ــة والعربي ــة الديمقراطي ــة “الجبه قائم

برئاســة أيمــن عــودة، حصلــت علــى قرابــة 179 

ــد. ــت بـــ 5 مقاع ــف صــوت، وتمثل أل

قائمــة “التجمــع الوطنــي الديمقراطــي” برئاســة 

ســامي أبــو شــحادة، وحصلــت علــى أكثــر بقليــل من 

138 ألــف صــوت، لكنهــا لــم تجتــز نســبة الحســم، 

وأصواتهــا تعــادل أكثــر مــن 3 مقاعــد.

ــة،  ــرات الأولي ــه حســب التقدي ــى أن ــا، إل ونشــير هن

التــي تحتــاج لفحــص أدق فــي الأيــام المقبلــة، فــإن 

الأحــزاب الصهيونيــة تراجعــت بشــكل ملحــوظ فــي 

الشــارع العربــي، وحصلــت علــى مــا بيــن %13 إلــى 

%14، مــن مجمــل الأصــوات، أكثــر مــن نصفهــا مــن 

ــي تشــكل نحــو 8%  ــة، الت ــة الدرزي ــدات العربي البل

مــن ذوي حــق التصويــت العــرب.  

ــة  ــزاب الصهيوني ــإن الأح ــة ف ــا الأولي ــي تقديراتن وف

حصلــت فــي الانتخابــات الأخيــرة علــى أقــل مــن 80 

ألــف صــوت )78 ألــف صــوت كتقديــر أولــي(، مــن 

ــة  ــدات العربي بينهــا نحــو 45 ألــف صــوت مــن البل

ــة  ــا معكوس ــت فيه ــة التصوي ــي نمطي ــة، الت الدرزي

ــو  ــا نح ــة، وفيه ــدات العربي ــي البل ــن باق ــاً ع تمام

ــة. ــزاب الصهيوني ــب للأح ــوات تذه ــن الأص %95 م

  حكومة قريبة برئاسة نتنياهو

خــال أيــام قليلــة، ســيدعو الرئيــس الإســرائيلي 

يتســحاق هيرتســوغ الكتــل البرلمانيــة للتشــاور 

معهــا، بشــأن تكليــف شــخص لتشــكيل الحكومــة، إلا 

أنــه بعــد 5 جــولات انتخابيــة، خــال ثــاث ســنوات 

ونصــف الســنة، فــإن هــذا الإجــراء ســيكون شــكلياً، 

برئاســة  النتيجــة حســمت تشــكيل حكومــة  لأن 

ــذه  ــداً، وه ــى 64 مقع ــز عل ــو ترتك ــن نتنياه بنيامي

أغلبيــة ســتكون مريحــة للحكومــة نســبياً، فــي 

ــا يســمى  ــق م ــع تطبي ــي، خاصــة م ــل البرلمان العم

“القانــون النرويجــي”، الــذي يجيــز للوزيــر الاســتقالة 

ــن  ــه م ــل عن ــل بدي ــت ليدخ ــة الكنيس ــن عضوي م

ــة. ــه الانتخابي قائمت

وســتكون هــذه الحكومــة الأولــى منــذ العــام 1992 

التــي ترتكــز علــى أقــل عــدد مــن الكتــل البرلمانيــة. 

ــه  ــن حكومت ــحق رابي ــكّل إس ــام 1992 ش ــي الع فف

مــن ثــاث كتــل برلمانيــة، بمــا فيهــا حزبــه، العمــل.

أمــا حكومــة نتنياهــو الجديــدة فستتشــكل مــن 

ــة  ــداً، الصهيوني ــه 32 مقع ــود ول ــل: الليك ــع كت أرب

الدينيــة- 14 مقعــداً، شــاس- 11 مقعــداً، و”يهــدوت 

ــد. ــوراة”- 7 مقاع هت
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ــي  ــو ف ــة نتنياه ــتبدو مهم ــى س ــرة الأول ــي النظ ف

تشــكيل الحكومــة أمــراً ســهلاً، لكنهــا علــى أرض 

الواقــع ســتكون فيهــا عقبــات جديــة بســبب ارتفــاع 

مســتوى مطالــب “الصهيونيــة الدينيــة” بالــذات، في 

الحقائــب الوزاريــة، ثــم المطالــب السياســية، خاصــة 

المتعلقــة بالاســتيطان والامتيــازات الماليــة المتعلقــة 

بــه، والقــدس المحتلــة واســتهداف المســجد الأقصــى 

أكثــر، إلــى جانــب مطالــب ذات طابــع دينــي تتعلــق 

بالحيــاة العامــة الإســرائيلية وغيرهــا.

بتطرفــه  نتنياهــو  بنياميــن  يظهــر  مــا  وبقــدر 

ــي مســتوى  ــد يواجــه حرجــاً ف ــه ق السياســي، إلا أن

المطالــب، إن كان فــي مواجهتــه لــردود الفعــل مــن 

دول مركزيــة فــي العالــم، أو تجــاه الشــارع العلمانــي 

ــور. ــن الأم ــا م ــرائيلي غيره الإس

الجانــب الآخــر، الــذي ســيبدو أقــل صعوبــة، كونــه 

الماســك بخيــوط حزبــه، هــو توزيــع الحقائــب 

أن  جــداً  ووارد  الليكــود.  نــواب  علــى  الوزاريــة 

يســتخدم نتنياهــو هــذا الأمــر، لتحجيــم شــخصيات 

اســتعدّت أو حتــى فكّــرت فــي المنافســة علــى 

رئاســة الليكــود.

بالتزامــن مــع ظهــور النتائــج، ظهــرت أنبــاء تتحــدث 

ــف  ــس تحال ــع رئي ــق نتنياهــو م ــن اتصــالات فري ع

“المعســكر الرســمي” بينــي غانتــس، الــذي حصلــت 

قائمتــه علــى 12 مقعــداً. ومــن الصعــب فــي الوضــع 

الناشــئ، تخيّــل أن نتنياهــو ســيختار التنــازل عن كتلة 

“الصهيونيــة الدينيــة” التــي ســاهم نتنياهــو شــخصياً 

فــي بنــاء تحالفهــا وتعزيــزه، ليختــار كتلــة فــي حالــة 

صــدام معــه، علــى صعيــد شــكل إدارة الحكــم، ولهــا 

ــر  ــا؛ وأكث ــورط به ــاد المت ــا الفس ــن قضاي ــف م موق

مــن هــذا فــإن غانتــس شــارك فــي حكومــة نتنياهــو 

قبــل عاميــن، وكانــت تجربتــه فاشــلة.

ــن الاتصــالات  ــد م ــو يري ــإن نتنياه ــب ف ــى الأغل عل

مــع غانتــس، حتــى وإن كانــت شــكلية، التلويــح 

ــارات  ــه خي ــأن لدي ــة” ب ــة الديني ــة “الصهيوني لكتل

ــة. ــكيل الحكوم ــرى لتش أخ

ــاً  ــو لاحق ــتواجه نتنياه ــي س ــات الت ــدى العقب وإح

هــي مســار محاكمتــه، فحتــى الآن مضــى علــى بــدء 

ــون  ــل، كان المحاكمــة 19 شــهراً، وفــي الشــهر المقب

ــدء  ــى ب ــنوات، عل ــت س ــرتّ س ــد م ــون ق الأول، تك

التحقيقــات مــع نتنياهــو، وكان واضحــاً أن هــذه 

قليلــة،  المحاكمــة ســتمتد فتــرة زمنيــة ليســت 

ــتمر  ــة ستس ــب تصــوّر أن المحاكم ــن الصع ــن م لك

أربــع ســنوات أخــرى، حتــى ينهــي نتنياهــو الولايــة 

ــنوات. ــع س ــن أرب ــة م ــذه الحكوم ــة له القانوني
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الجيــش الإســرائيلي يتوقــع التصعيــد 
ويخشــى الانتفاضــة

بقلم : د. جمال زحالقة 

رئيس‬‭ حزب‬‭ التجمع‬‭ الوطني‬‭ في‬‭ أراضي‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‭ ‬48

ــة السياســية،  ــة والدوام ــات الحزبي ــي خضــم التجاذب ف

ــة نتنياهــو السادســة، وجــه  ــة لتشــكيل حكوم المرافق

تحذيــر مبطنــة، جــرى  الإســرائيلي رســالة  الجيــش 

تداولهــا إعلاميــا بتوســع ومفادهــا أن الأوضــاع الأمنيــة 

ــة  ــات المقاوم ــم وأن عملي ــة تتفاق ــة الغربي ــي الضف ف

فــي ارتفــاع متواصــل منــذ بدايــة الموجــة الحاليــة 

ــر العســكري  ــارس/آذار الماضــي. ويشــير التقري ــي م ف

ــى  ــن الفائــت، ال ــذي نشــر الاثني ــن، ال الرســمي والمعل

ــدا  ــة ج ــرائيل قلق ــي إس ــا ف ــة العلي ــادة الأمني أن القي

وتتوقــع تصعيــدا خطيــرا فــي الضفــة الغربيــة، مــا 

يســتوجب مــن الحكومــة الجديــة اتخــاذ جانــب الحــذر 

ــاع  ــة الأوض ــرا لهشاش ــال، نظ ــات والأفع ــي التصريح ف

ــدة.  ــة شــاملة وانتفاضــة جدي ــدلاع مواجه ــال ان واحتم

وطفــت علــى الســطح، هــذا الأســبوع، بــوادر توتــر بيــن 

ــي  ــن المتطــرف، الت ــادات اليمي ــة وقي المؤسســة الأمني

تتأهــب للجلــوس علــى كراســي اتخــاذ القــرار وتصــوب 

نحــو إخضــاع إدارة الشــأن الأمنــي لإرادتهــا السياســية، 

الجيــش  بــدأ يشــكل مصــدر إزعــاج لقيــادات  مــا 

ــرطة. والش

التقريــر الــذي نشــره الجيــش الإســرائيلي، هذا الأســبوع، 

غريــب نوعــا مــا لأنــه جــاء بــا مناســبة أو حــدث خاص 

أو موعــد متعــارف عليــه. وحمــل التقريــر مقارنــة بيــن 

شؤون اســرائيلية

الأحــداث والتطــورات الأمنيــة عــام 2021، وعــام 2022، 

ــرة  ــاع خطي ــالة أن الأوض ــد، والرس ــه بع ــم ينت ــذي ل ال

ــة جاهــزة لانتفاضــة جديــدة وهــي لا تحتمــل  والأرضي

تصريحــات وتصرفــات شــعبوية لأقطــاب الحكومــة 

الجديــدة، وكذلــك رجــاء الحكومــة الجديــدة بالتنســيق 

مــع المؤسســة الأمنيــة بــكل مــا يخــص الضفــة الغربيــة، 

ــي  ــدث ف ــد يح ــا ق ــا لم ــا تبع ــتعل الدني ــى لا تش حت

المســجد الأقصــى، علــى ســبيل المثــال.

جــاء فــي التقريــر أن هنــاك تصعيــدا واضحــا فــي كــم 

ونوعيــة عمليــات المقاومــة علــى كافــة الأصعــدة. فمنذ 

بدايــة عــام 2022 وصــل عــدد العمليــات الــى 281 

ــار، عبــوات، طعــن، دهــس وغيرهــا،  عمليــة )إطــاق ن

منهــا 239 اســتهدفت قــوى الأمــن الإســرائيلية( مقابــل 

91 عمليــة فــي عــام 2022. وجــاء فــي التقريــر أيضــا أن 

عــدد الشــهداء الفلســطينيين وصــل إلى 136 منــذ بداية 

هــذه الســنة )تقاريــر وزارة الصحــة الفلســطينية أكثــر 

مــن 200( مقابــل 76 العــام الماضــي، وجــاء فيــه أيضــا 

أن عــدد القتلــى الإســرائيليين وصــل إلــى 31 قتيــا، وأن 

ــا يســمى »الإرهــاب الشــعبي«، أي  ــة أحــداث م حصيل

إلقــاء الحجــارة ومواجهــات غير مســلحة أخــرى ارتفعت 

مــن 2946 الســنة الماضيــة الــى 3382 حادثــا فــي هــذه 

ــا يعكــس شــدة الغضــب الشــعبي. المؤشــر  الســنة، م

الوحيــد، الــذي لــم يطــرأ عليــه تغييــر هــو الاعتقــالات، 

التــي بقيــت بمســتوى 3000 معتقــل ســنويا، حتــى 

فــي ظــل الارتفــاع الحــاد فــي العمليــات. وفــي إحاطــة 

ــة  ــادة المنطق ــي قي ــر ف ــط كبي ــر ضاب ــة، عب ــر معلن غي

الوســطى للجيــش الإســرائيلي )المســؤولة عــن الضفــة 

الغربيــة( عــن قلقــه مــن الانتقــال إلــى الأســلحة الناريــة 

ــة بالســكاكين  ــة مقارن ــة الجاري فــي الموجــة الانتفاضي

فــي الموجــة الســابقة عــام 2016، وقــال: »حتــى لــو لــم 

يخــرج 30 ألــف فلســطيني للتظاهــر، يكفــي أن يخــرج 

مئــة مــن المســلحين للقيــام بعــدة هجمات لنكــون في 

حالــة مختلفــة تمامــا. هنــاك اليــوم كميــات هائلــة مــن 

الأســلحة الصالحــة للاســتعمال فــي كافــة القــرى والمدن 

الفلســطينية، والأرضيــة جاهــزة لاســتعمالها«. وللتحذيــر 

مــن إســقاطات المــس بالتنســيق الأمنــي أضاف: »قســم 

مــن التنظيمــات )المقاومــة( الجديــدة، تشــكلت خــال 

فتــرة تجميــد التنســيق الأمنــي بعــد إعــان ترامــب عــن 

صفقــة القــرن«.

 مــا يقلــق إســرائيل حقــا هــو جيــل فلســطيني جديــد 

ــر  ــال غي ــى أفع ــادر عل ــال وق ــة الاحت ــز لمقاوم متحف

ــة تقليدي

فــي الســياق ذاتــه، شــاركت قيــادات أمنيــة إســرائيلية 

ــرات العســكرية ووحــدة  مــن الشــاباك وشــعبة المخاب

العمليــات والمنطقــة الوســطى فــي جلســة خاصــة 

فــي الكنيســت للجنــة الخارجيــة والأمــن المؤقتــة، التــي 

يرأســها حاليــا الجنــرال يــوآف جالانــط، المرشــح الأقــوى 

ــتعرض  ــرائيلي. واس ــن الإس ــر الأم ــب وزي ــي منص لتول

فــي  المتواصــل  التصعيــد  الأمنيــة  الأجهــزة  ممثلــو 

ــروا  ــة، وعب ــة الغربي ــي الضف ــات العســكرية ف المواجه



2022/ 61-60 60-61 /2022العددان  العددان  4243

شؤون اســرائيلية

عــن خشــيتهم مــن أن يقوم شــبان فلســطينيون بمحاكاة 

عمليــات فتاكــة نفُــذت مؤخــرا، وأشــاروا إلــى أن قســما 

ــا  ــل، م ــح عم ــوا تصاري ــات حمل ــذي العملي ــن منف م

يســتوجب برأيهــم إعــادة النظــر فــي السياســة القائمــة. 

وقــد رشــح مــن الجلســة الســرية أن تقييمــات الأجهــزة 

الأمنيــة تفيــد بــأن أحــوال الســلطة الفلســطينية ليســت 

ــه  ــا أن ــى اســتقرارها، والقصــد هن ــة ولا خطــر عل صعب

ــن  ــا م ــوف عليه ــا، ولا خ ــط عليه ــادة الضغ ــن زي يمك

ــار تحــت الضغــط. الانهي

تبــدو التقييمات الإســرائيلية للمرحلــة المقبلة مضطربة 

ــو  ــة وه ــى المعادل ــد عل ــل جدي ــول عام ــبب دخ بس

الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة، التــي تعد الأكثــر تطرفا 

فــي تاريــخ الدولــة الصهيونيــة. ويحظــى هــذا التطــرف 

ــرار  ــاذ الق ــى اتخ ــر مســبوق عل ــر غي ــوة وبتأثي الآن بق

ــكل  ــيكون الش ــف س ــد كي ــا بع ــس واضح ــي، ولي الأمن

المتعيــن لهــذا التأثيــر، لكــن يجــب عــدم الانجــرار 

وراء محــاولات اســتغلال هــذا »التطــرف« لتســويق 

صــورة »اعتــدال« لليســار الصهيونــي، صاحــب التاريــخ 

ــرف  ــن المتط ــو أن اليمي ــد ه ــع. المؤك ــوي الفظي الدم

ــش  ــن الجي ــؤولين ع ــش والمس ــم الجي ــرائيلي يته الإس

بالتســاهل مــع الفلســطينيين ويقــوم بحملــة مســعورة 

لجعــل سياســة الاحتــال أكثر، وحشــية، وعنفــا وإجراما. 

ــاط  ــإن الأوس ــة، ف ــابقة واللاحق ــل الس ــذا بالعوام وأخ

الأمنيــة الإســرائيلية وأبواقهــا فــي الصحافــة وفــي مراكــز 

ــة: ــة المقبل ــرى عــدة ســيناريوهات للمرحل الأبحــاث ت

انــدلاع مواجهــة شــاملة وانتفاضــة جديــدة تختلــف عن 

ــة،  ــل التقليدي ــش للفصائ ــا تهمي ــون فيه ــابقاتها ويك س

ــا،  ــة كمــا ونوع ــة النامي ــر للتنظيمــات المحلي ودور أكب

بالرغــم مــن القمــع الإســرائيلي المتواصــل. ووفــق 

الفلســطيني  التقديــرات الإســرائيلية فــإن الانقســام 

بــدأت  ميدانيــة  عمــل  وحــدة  ســتقابله  الفوقــي، 

بواردهــا مــن اليــوم. كمــا يتُوقــع انهيــارٌ للتنســيق 

الأمنــي، خاصــة فــي ظــل مشــاركة واســعة لأعضــاء فتــح 

ــطينية.  ــة الفلس ــزة الأمني ــي الأجه ــن ف ــى لمجندي وحت

ويعتقــد بعــض المحلليــن العســكريين فــي إســرائيل أن 

تجــاوب الجيــش والحكومــة الإســرائيلية مــع اســتفزازات 

بــن غفيــر وســموتريتش تدفــع باتجــاه هــذا الســيناريو.

اســتمرار موجــة المواجهــة الحاليــة وتحولهــا الــى حالــة 

ــادة الجيــش الإســرائيلي »حــرب  دائمــة، مــا تعتبــره قي

ــرائيلي  ــش الإس ــا يخطــط الجي ــتنزاف« تســتلزم، كم اس

فعــا، زيــادة كبيــرة فــي عــدد الكتائــب المرابطــة فــي 

الضفــة الغربيــة، لترتفــع مــن 25 كتيبــة هــذا العــام الــى 

66 كتيبــة العــام المقبــل، بعــد أن كانــت 13 كتيبــة فــي 

الســنة الماضيــة. ويــرى معظــم المحلليــن الإســرائيليين 

أن هــذا ســيكون ســيناريو الحــد الأدنــى، ولا يتوقعــون 

انخفــاض مســتوى المواجهــة، ويقــدرون بأنهــا ســتبقى 

كمــا هــي أو تزيــد.

هــو  الصمــود،  اســتراتيجية  الفلســطينيين  اتبــاع 

الســيناريو الــذي يتنبــأ بــه باحثــون فــي معهــد دراســات 

ــيناريو  ــذا الس ــتند ه ــرائيلي. ويس ــي الإس ــن القوم الأم

الــى تقييــم بــأن الفلســطينيين لــن يدخلــوا فــي معركــة 

ــا »كســبوه«،  ــم خســارة م ــد تكلفه ــاملة ق ــة ش مواجه

وســيكتفون بالصمــود وبالمحافظــة علــى أراضيهــم 

ومؤسســاتهم، مــع ممارســة النضــال الشــعبي والعمــل 

ــال،  ــات الاحت ــة سياس ــة لمواجه ــاحة الدولي ــى الس عل

خاصــة وأن وجــود حكومــة يميــن متطــرف يجعــل 

ــهل. ــة أس ــذه المهم ه

ــم  ــس التقيي ــم إســرائيل، ولي ــل القــول إن تقيي مــن ناف

الفلســطيني، لمــآلات الأوضــاع هــو مــا يحكــم ســلوكها 

وسياســاتها وممارســاتها، وهــي ستحســم أمرهــا بشــأن 

شــاملة  عســكرية  بعمليــة  القيــام  عــدم  أو  القيــام 

ــام 2002،  ــي ع ــا ف ــة، كم ــة الغربي ــي الضف ــعة ف وواس

بمــا  ولتوقعاتهــا  الأحــداث  لتطــور  لقراءتهــا  تبعــا 

ســيحدث.

المؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية، التــي تولــت، فــي ظــل 

عــدم الاســتقرار السياســي فــي الســنوات الاخيــرة، إدارة 

شــبه مســتقلة للشــأن الأمنــي، تجــد نفســها اليــوم 

ــد  ــل. فق ــن قب ــم تعهدهــا م ــدة ل ــات جدي ــام تحدي أم

ــزاء  ــة الدينيــة« لاجت ــادة حــزب »الصهيوني اندفعــت قي

بعــض صلاحيــات الجيــش فــي الضفــة الغربيــة، خاصــة 

مســؤولية وحــدات حــرس الحــدود، التــي ســتذهب 

لإيتمــار بــن غفيــر، وزيــر الشــرطة الجديــد. وهــو 

يســعى إلــى ضــم ميليشــيات المســتوطنين إلــى هــذه 

الوحــدات، لتصبــح تحــت إمرتــه ميليشــيا مســلحة 

تمــارس مهامهــا الخاصــة بمــوازاة قــوات الجيــش. ولعــل 

هــذا مــا دفــع برئيــس الأركان الإســرائيلي الســابق، 

الجنــرال جــادي ايزنكــوط، الــى التصريــح بــأن سياســة 

ــش.  ــك الجي ــى تفكي ــؤدي إل ــد ت ــدة ق ــة الجدي الحكوم

إضافــة لذلــك جــرت إحالــة صلاحيــات مــن الإدارة 

المدنيــة إلــى وزارة الماليــة، التــي يتولاهــا ســموتريتش، 

البــؤر  كل  شــرعنة  علــى  الاتفــاق  أيضــا  وجــرى 

الاســتيطانية وطرحــت مــن جديــد قضيــة أوامــر إطــاق 

النــار وقضايــا أخــرى يعتبرهــا الجيــش الإســرائيلية 

ــي شــؤونه. تدخــا ف

يواجــه الجيــش الإســرائيلي تحديــات غيــر مســبوقة، من 

جهــة حكومــة تريــد أن تقضــم مــن صلاحيــات ضبــاط 

الجيــش والشــرطة وإخضاعهــا للمســتوى السياســي، 

ومــن جهــة أخــرى خطــوات فلســطينية غيــر معهــودة، 

كان آخرهــا دحرجــة ســيارة مفخخــة نحــو معســكر 

ــى  ــن، انفجــرت عل ــة جني ــي منطق ــال ف ــش الاحت لجي

ــت  ــت لكان ــو وصل ــكر، ول ــن المعس ــر ع ــد 200 مت بع

ــا  ــق إســرائيل حق ــا يقل ــرة. م الخســائر الإســرائيلية كبي

هــو جيــل فلســطيني جديــد متحفــز لمقاومــة الاحتــال 

ــو  ــى ل ــن، حت ــة. ولك ــر تقليدي ــال غي ــى أفع ــادر عل وق

ــم يفعــل الفلســطينيون شــيئا، تبقــى إســرائيل قلقــة  ل

ومتوجســة ينتابهــا خــوف غيــر دفيــن، خــوف المجــرم 

ــاه  ــع باتج ــاج، يدف ــا ع ــوف ب ــو خ ــه، وه ــن ضحيت م

التاريخــي  الوكيــل  الجرائــم.  مــن  المزيــد  ارتــكاب 

ــه  ــم إلي ــد تنض ــرائيلي وق ــش الإس ــو الجي ــم ه للجرائ

ــتوطنين. ــيات المس ــا ميليش ــميا وقانوني رس

شؤون اســرائيلية
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شــؤون عربية

تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني:

السياق التاريخي، أهميته في الاستراتيجية 
الصهيونية، ورد فعل الشعب المغربي  وقواه 

المناضلة

بقلم : جمال براجع

الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي – المغرب 

ــادف  ــذي يص ــنة 2020، ال ــن س ــمبر م ــي 10 ديس   ف

تخليــد العالــم لليــوم العالمــي لحقــوق الانســان،  وفــي 

ــع  ــي، وق تحــدٍ ســافر لمشــاعر وإرادة الشــعب المغرب

مــع  التطبيــع  اتفاقيــة  المغربــي  المخزنــي  النظــام 

الكيــان الصهيونــي الإرهابــي، معيــداً العلاقــات الرســمية 

بينهمــا بعــد انقطاعهــا منــذ ســنة 2000، بإغــاق مكتب 

ــعب  ــط الش ــت ضغ ــاط تح ــرائيلي بالرب ــال الإس الاتص

ــدة   ــة حاش ــيرة مليوني ــي مس ــرج ف ــذي خ ــي ال المغرب

فــي الربــاط دعمــاً للشــعب الفلســطيني فــي انتفاضتــه 

ــي. ــة فــي مواجهــة الإرهــاب الصهيون الثاني

والمفارقــة هــي أنــه فــي الوقت الــذي أقدم فيــه النظام 

ــي  ــدو الصهيون ــة كان الع ــوة الخياني ــذ الخط ــى ه عل

يمــارس أبشــع أنــواع الإرهــاب والقتــل والاعتقــالات 

ــطيني  ــعب الفلس ــق الش ــي ح ــع ف ــار والتجوي والحص

وتهويــد أراضيــه، وضمنهــا القــدس، عبر سياســة التطهير 

العرقــي والاســتيطان بإصــدار قانــون جديــد يعتبــر ضــم 

ــاً دســتورياً.     المزيــد مــن الأراضــي واجب

ســأحاول فــي هــذا المقــال إبــراز أهــم المحطــات 

المغربــي  النظــام  بيــن  التاريخيــة  العلاقــات  فــي 

ودولــة الاحتــال الصهيونــي، وأهميــة التطبيــع فــي 

الاســتراتيجية الصهيونيــة، ورد فعــل الشــعب المغربــي 

ــع. ــذا التطبي ــاه ه ــة تج ــة والديمقراطي ــواه الوطني وق

شــؤون عربية

ــان  ــي والكي ــام المخزن ــن النظ ــة بي ــات التاريخي العلاق

الصهيونــي:

جــاء توقيــع اتفاقيــة »التطبيــع« بيــن النظــام المغربــي 

ودولــة الكيــان الصهيونــي كتتويــج لمســار طويــل 

مــن العلاقــات الســرية بيــن الطرفيــن بعــد الاســتقلال 

ــنة 1956. ــي س ــرب ف ــكلي للمغ الش

التعــاون  علاقــات  فيــه  وتقــوت  اندمجــت  مســار 

بينهمــا فــي مجــالات مختلفــة اســتناداً إلــى مصالحهمــا 

المشــتركة.

فباســتثناء الفتــرة الأولــى للاســتقلال الشــكلي حيــث تــم 

ــة  ــود المغارب ــر اليه ــة لتهجي حظــر الأنشــطة الصهيوني

نحــو فلســطين، فــإن هــذه الأنشــطة عــادت، وبشــكل 

أكثــر قــوة وفعاليــة، منــذ بدايــة الســتينيات مــن 

ــي العــرش  ــي الحســن الثان ــرن الماضــي، فبعــد تول الق

وحســم القصــر للســلطة السياســية لصالحــه علــى 

ــر  ــش التحري ــه لجي ــة، وتصفيت ــة الوطني ــاب الحرك حس

ــي  ــح  النظــام ف ــة، أصب ــي والمعارضــة الراديكالي الوطن

حاجــة ماســة لتكريــس تلــك الســلطة عبــر بنــاء وتقويــة 

ــا توافقــت مصالحــه  أجهزتــه الأمنيــة والمخابراتيــة. هن

ــود  ــر اليه ــي تهجي ــة ف ــة الصهيوني ــروع الحرك ــع مش م

المغاربــة إلــى فلســطين، فبعــد حــادث غــرق الباخــرة 

»ايغــوز« قــرب ســواحل الحســيمة بشــمال البــاد والتــي 

كانــت تقــل يهــوداً مغاربــة  قصــد تهجيرهــم نحــو 

فلســطين) لقــي 43 منهــم  حتفهــم(  تمــت مفاوضــات 

ســرية بيــن النظــام المغربــي والموســاد الإســرائيلي 

انتهــت بالاتفــاق علــى الســماح بتهجيرهــم مقابــل 

التــزام  يهــودي مهجــر، مقابــل  250 دولار عــن كل 

ــه  ــر أجهزت ــى تطوي ــام عل ــاعدة النظ ــرائيل« بمس »إس

ــي  ــاً ف ــد فع ــا تجس ــو م ــتخباراتية، وه ــة والاس الأمني

ــي  ــاز الاســتخبارات المغرب ــاء جه دور الموســاد فــي بن

ومــده  عناصــره  وتكويــن  »الــكاب«،  بـــ  المشــهور 

ــة  ــدات الإلكتروني ــورة كالمع ــة المتط ــائل التقني بالوس

وأجهــزة الاتصــالات بالإضافــة إلــى المعــدات العســكرية 

للجيــش المغربــي. هكــذا أصبــح الجو مناســباً للموســاد 

الصهيونــي  الجهــاز  »)وهــي  اليهوديــة  و«للوكالــة 

ــو  ــم نح ــر العال ــود عب ــر اليه ــم  تهجي ــف بتنظي المكل

فلســطين( لتســريع وتيــرة اقتــاع اليهــود المغاربــة 

مــن جذورهــم وتهجيرهــم إلــى فلســطين، خاصــة وأن 

ــع دول  ــة م ــراً مقارن ــرب  كان كبي ــي المغ ــم ف عدده

أخــرى، ففــي الفتــرة مــا بيــن 1956 و1963 لوحدهــا تم 

تهجيــر حوالــي 67000 منهــم، وهــذا دليــل كافٍ لتبيــان 

الــدور الخطيــر الــذي لعبــه النظــام المغربــي فــي  

تنفيــذ المشــروع الاســتيطاني الصهيونــي بفلســطين 

ــطيني. ــعب الفلس ــاب الش ــى حس عل

ــام  ــن النظ ــرية بي ــات الس ــن والعلاق ــك الحي ــذ ذل ومن

ــاً.  ــف يوم ــم تتوق ــتمرة ل ــرائيل » مس ــي و« إس المخزن

ــف  ــاملة مختل ــنين ش ــر الس ــى م ــر عل ــوت أكث ــل تق ب

المجــالات الأمنيــة والعســكرية والسياســية والاقتصادية، 

تشــهد عليهــا الزيــارات المتكــررة للمســؤولين الصهاينــة 

ــز. ــان وشــيمون بيري ــن للمغــرب كموشــي دي المجرمي

ولابــد هنــا مــن التذكيــر ببعــض الخدمــات البــارزة التــي 

قدمهــا النظــام المخزنــي للكيــان الصهيونــي. بالإضافــة 
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إلــى تأميــن وتســهيل عمليــات تهجيــر اليهــود المغاربــة 

الموســاد  الثانــي  الحســن  مكــن  فلســطين،  إلــى 

لمــداولات  الكاملــة  التســجيلات  مــن  الإســرائيلي 

ــي 1965،  ــاء ف ــدار البيض ــة ال ــي قم ــرب ف ــادة الع الق

ــة  ــى معلومــات هامــة حــول وضعي ــوت عل ــي احت والت

وجاهزيــة الجيــوش العربيــة للحــرب، وصفهــا الموســاد 

ــم  ــا الحاس ــا ودوره ــراً لقيمته ــن« نظ ــز الثمي بـــ »الكن

فــي انهــزام الجيــوش العربيــة فــي حــرب  1967 أمــام 

الجيــش الإســرائيلي فيمــا يعــرف بحــرب الســتة أيــام أو 

»النكســة«. كمــا أنــه لعــب دور الوســيط فــي الإعــداد 

ــن نظــام  ــة بي ــد« الخياني ــب ديفي ــة »كام ــد اتفاقي لعق

أنــوار الســادات وإســرائيل فــي 1979، واتفاقيــة أوســلو 

ــة  ــام لإقام ــتغلها النظ ــي اس ــي 1993، الت ــة ف الانهزامي

مكتــب  بفتــح  إســرائيل  مــع  ديبلوماســية  علاقــات 

الاتصــال الإســرائيلي بالربــاط فــي 1994، لكنــه اضطــر 

إلــى إغلاقــه بعــد خــروج الشــعب المغربــي فــي 

ــاط دعمــاً  ــة فــي شــوارع العاصمــة الرب مســيرة مليوني

ــع  ــع م ــاً للتطبي ــة ورفض ــطينية الثاني ــة الفلس للانتفاض

ــب.     ــي الغاص ــان الصهيون الكي

وغيرهــا  الجليلــة  الخدمــات  هــذه  مقابــل  وفــي 

ــي  ــي والإمبريال ــم الصهيون ــن الدع ــام م اســتفاد النظ

والدبلوماســية  والأمنيــة  السياســية  الأصعــدة  علــى 

الصحــراء  ملــف  بخصــوص  الدوليــة  المحافــل  فــي 

ــرز  ــن أب ــان، وم ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس والانته

الموســاد  ودعــم  مســاهمة  الدعــم  هــذا  مظاهــر 

ــم  ــال الزعي ــي اختطــاف واغتي ــة ف ــرات المغربي للمخاب

الوطنــي والأممــي الشــهيد المهــدي بــن بركــة فــي 29 

أكتوبــر 1965 بفرنســا، ومــده بالمعلومــات الأمنيــة 

منظومــة  مثــل  اللوجســتيكية  الأمنيــة  والوســائل 

»بيكاســوس« للتجســس علــى المعارضيــن والصحفييــن 

وغيرهــم داخــل المغــرب وخارجــه.   

أهمية التطبيع في الاستراتيجية الصهيونية:

شــكلت مســألة »الاعتــراف« بالمشــروع الصهيونــي أحد 

ــة  ــة الصهيوني ــتراتيجية الحرك ــي اس ــة ف ــار الزاوي أحج

وإســرائيل، لمــا لهــا مــن أهميــة فــي فــرض مشــروعها 

ــا  ــط،  بفــرض كيانه ــي فلســطين فق ــس ف السياســي لي

الشــعب  حســاب  علــى  الاســتيطاني  الاســتعماري 

الفلســطيني وتكريســه كواقــع قائــم ومعتــرف بــه، 

بــل فــي المنطقــة العربيــة والمغاربيــة كقــوة سياســية 

فاعلــة ومؤثــرة فــي الأحــداث تحظــى  واقتصاديــة 

بالشــرعية الدوليــة  بمــا فيهــا اعتــراف الــدول العربيــة 

بهــا.

وتشــتغل الحركــة الصهيونيــة، فــي ســبيل اختــراق 

وجودهــا  وتكريــس  والمغاربيــة  العربيــة  المنطقــة 

وكســب الاعتــراف بهــا، وفــق اســتراتيجية مدروســة 

ومتدرجــة، متنوعــة الواجهــات والوســائل السياســية 

والأمنيــة والاقتصاديــة والأيديولوجيــة والإعلاميــة، لا 

تظهــر دائمــاً بوجههــا المباشــر، بــل قــد يتــم تصريفهــا 

ــه  ــذي تقــوم ب ــة ال ــر مباشــرة كــدور التغطي بطــرق غي

للرأســمال  والأوروبيــة  الأمريكيــة  الشــركات  بعــض 

المنطقــة،  أســواق  لاختــراق  الإســرائيلية  والبضائــع 

والاتفاقيــات والعلاقــات الســرية مــع الأنظمــة العربيــة 
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ــع  ــات المجتم ــض جمعي ــر بع ــرب عب ــة، والتس الرجعي

المدنــي وخصوصــاً المشــتغلة فــي مجــال الحقــوق 

التناقضــات  لتفجيــر  والثقافيــة  والاثنيــة  الدينيــة 

أفــق  فــي  المنطقــة  شــعوب  وســط   والصراعــات 

ــا  ــطها ومنعه ــف وس ــع التخل ــس واق ــيمها وتكري تقس

مــن امتــاك أســباب التحــرر والتقــدم المجتمعــي. 

ــية  ــية الأساس ــائل السياس ــد الوس ــع أح ــكل التطبي ويش

المتمثلــة  الصهيونــي  المشــروع  أهــداف  لتحقيــق 

أساســاً فــي تكريــس وجــود دولــة إســرائيل عبــر تصفيــة 

القضيــة الفلســطينية وإفراغهــا مــن مضمونهــا كقضيــة 

تحــرر وطنــي لشــعب اغتصبــت أرضــه وتــم تشــريده، 

والاعتــراف بإســرائيل رســمياً مــن طــرف الــدول العربيــة 

ــة والمقاطعــة  ــة لهــا شــرعية، وكســر طــوق العزل كدول

ــاً  العربيــة عنهــا و دمجهــا سياســياً وعســكرياً واقتصادي

واجتماعيــاً وثقافيــاً فــي المنطقــة، وفتــح الأســواق 

ــن  ــر م ــرائيليين، والأكث ــارة الإس ــمال والتج ــام الرأس أم

ذلــك  فإنهــا تســعى إلــى لعــب الــدور المحــوري فــي 

ــة الجديــدة فــي المنطقــة فيمــا  الاســتراتيجية الأمريكي

ــى  ــة إل ــد« والرامي ــط الجدي ــرق الأوس ــرف بـــ »الش يع

تكريــس المصالــح والهيمنــة الأمريكيــة علــى المنطقــة 

وحمايــة »إســرائيل« كأداتهــا المتقدمــة لمواجهــة أيــة 

ــة،  ــك الهيمن ــح وتل ــك المصال ــس تل ــد تم ــدات ق تهدي

ــاء  ــي لبن ــط الأمريك ــي المخط ــار يأت ــذا الإط ــي ه وف

ــي« يضــم  ــف سياســي عســكري »إســرائيلي- عرب تحال

دول الخليــج ومصــر والمغــرب والأردن والســودان تحت 

قيــادة إســرائيل فــي مواجهــة إيــران ومحــور المقاومــة.

ــتوى  ــى المس ــع عل ــداً أن التطبي ــدرك جي ــرائيل ت وإس

ــر كافٍ ونتائجــه محــدودة رغــم أهميتهــا،  الرســمي غي

ــابقة  ــع الس ــارب التطبي ــن تج ــك م ــي ذل ــتفيدة ف مس

مــع مصــر والأردن، والتــي ظلــت فوقيــة لــم تنفــذ إلــى 

المجتمــع بفضــل المقاومــة والممانعــة الشــعبية ، لذلك 

فهــي تشــترط أن يكــون هــذا التطبيــع شــاملاً لجميــع 

المجــالات الرســمية والشــعبية حتــى تتمكــن من كســب 

اعتــراف وقبــول واحتضــان شــعوب المنطقــة لهــا، وهذا 

لــن يتــم إلا بتغلغــل تأثيــرات الأيديولوجيــة الصهيونيــة 

ــة ؛  ــة والمغاربي ــي عقــول ووجــدان الشــعوب العربي ف

لتغيــر نظرتهــا وموقفهــا منهــا كعــدو تاريخــي الصــراع 

معــه صــراع وجــود، إلــى كيــان شــرعي مقبــول يمكــن 

التعايــش معــه، وهــذا مــا يفســر تأكيــد إســرائيل، عنــد 

التعــاون  تعزيــز  علــى  التطبيــع،  اتفاقيــات  توقيــع 

ــي  ــة ف ــة وخاص ــدول المطبع ــن ال ــا وبي ــي بينه الثقاف

ــة والإعــام والرياضــة  ــم والفــن والثقاف مجــالات التعلي

ــي. ــراق الصهيون كمداخــل أساســية للاخت

ــع  ــارع التطبي ــر وتس ــظ توات ــياق نلاح ــذا الس ــي ه وف

بيــن إســرائيل والنظــام المغربــي، ليــس فقــط فــي 

بــل  والعســكرية،  الدبلوماســية والأمنيــة  المجــالات 

ــة  ــة والفني ــة والثقافي ــالات الاقتصادي ــي المج ــاً ف أيض

والتربويــة والرياضيــة وغيرهــا  مــن خــال توســيع 

الرأســمال  أمــام  الأبــواب  وفتــح  التجــاري  التبــادل 

وتوقيــع  الزراعــة،  فــي مجــال  الإســرائيلي وخاصــة 

ــالات  ــي مج ــراكات ف ــد الش ــة وعق ــات الثنائي الاتفاقي

التعليــم والرياضــة والقضــاء...، واســتدعاء مثقفيــن 
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وفنانيــن ورياضييــن صهاينــة للمشــاركة فــي التظاهرات 

الثقافيــة والفنيــة والرياضيــة، واســتغلال وســائل الإعــام 

العموميــة والخاصــة للدعايــة المكثفــة للتطبيــع وســط 

ووســائل  وآليــات  مفاهيــم  كل  باعتمــاد  المجتمــع 

التضليــل والتزويــر وقلــب حقائــق التاريــخ والواقــع 

بشــأن إســرائيل والصهيونيــة والمســتوطنين اليهــود 

ذوي الأصــول المغربيــة والتاريــخ الخيانــي للنظــام 

ــل  ــي المقاب ــطينية، وف ــة الفلس ــاه القضي ــي تج المغرب

يتــم حصــار، وأحيانــاً، منــع الأنشــطة المتعلقــة بالقضية 

الفلســطينية، وتهميشــها علــى مســتوى وســائل الاعــام 

والمؤسســات التربويــة والثقافيــة.

 ولعــل مــا يشــجع النظــام علــى المضــي فــي سياســته 

التطبيعيــة مــع الكيــان الصهيونــي هو الاختــال  الواضح 

ــن القــوى لصالحــه، وتراجــع اهتمــام وانشــغال  لموازي

القــوى الديمقراطيــة والتقدميــة بالقضيــة الفلســطينية  

ــام  ــع الع ــار التراج ــي إط ــرة  ف ــنوات الأخي ــال الس خ

الــذي تعرفــه علــى المســتوى العالمــي والعربــي ، 

وبســبب الدعــم القــوي والمتواصــل الــذي تحظــى بــه 

ــة  ــدول والمؤسســات الإمبريالي ــن طــرف ال ــرائيل م إس

علــى كافــة المســتويات، والأدوار الخطيــرة التــي تلعبهــا 

ــي  ــة  ف ــة الخليجي ــة وخاص ــة الرجعي ــة العربي الأنظم

تهميــش القضيــة الفلســطينية والتآمــر عليهــا، وبســبب 

انقســام الصــف الفلســطيني وســيادة التوجــه اليمينــي 

فــي القيــادة الفلســطينية وتعاونهــا الأمنــي والسياســي 

مــع دولــة الاحتــال وانقســام الصــف الفلســطيني 

ومــا يســببه ذلــك مــن انعكاســات ســلبية علــى وحــدة 

وفعاليــة منظمــة التحريــر الفلســطينية وعلــى وحــدة و 

ــة الشــعب الفلســطيني. مقاوم

الشــعب المغربــي وقــواه الوطنيــة والديمقراطيــة فــي 

مواجهــة التطبيــع : 

يعتبــر الشــعب المغربي وقــواه الوطنيــة والديمقراطية، 

وفــي مقدمتهــا القــوى اليســارية، القضيــة الفلســطينية 

الحضاريــة  الروابــط  مــن  انطلاقــاً  وطنيــة  قضيــة 

التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة المشــتركة بيــن الشــعبين 

القضيــة كقضيــة  المغربــي والفلســطيني، وبعدالــة 

شــعب اســتعمرت أرضــه وتــم تهجيــره وتشــريده، 

ــال، ومــن  ــم الاحت ــات وجرائ ــي مــن وي ــا زال يعان وم

التحــرر  تحقيــق  أجــل  مــن  النضــال  بــأن  الإيمــان 

والديمقراطيــة والتقــدم هــو جــزء مــن نضــال الشــعوب 

المغاربيــة والعربيــة لإســقاط  المشــروع الإمبريالــي 

الصهيونــي الرجعــي المهيمــن علــى المنطقــة باعتبــاره 

الســبب الرئيســي التخلــف والاســتبداد والمآســي التــي 

ــة  ــت القضي ــك كان ــعوب. لذل ــذه الش ــا ه ــي منه تعان

الفلســطينية دائمــاً ومــا زالــت، حاضــرة فــي وعــي 

ــطة  ــج وأنش ــي برام ــي، وف ــعب المغرب ــدان الش ووج

ونضــالات قــواه الوطنيــة والديمقراطيــة التــي لــم تبخــل 

يومــاً في تقديم كل أشــكال الدعم والمســاندة للشــعب 

ــة  ــه الوطني ــن أجــل حقوق ــي كفاحــه م الفلســطيني ف

ــة  ــه الوطني ــاء دولت ــر وبن ــر المصي ــودة وتقري ــي الع ف

الديمقراطيــة علــى أرض فلســطين وعاصمتهــا القــدس. 

يشــهد علــى ذلــك تنظيــم المســيرات والتظاهــرات 

الشــعبية  وتخليــد الأيــام التضامنيــة مــع الشــعب 
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ــي  ــوم العالم ــارس والي ــوم الأرض 30 م ــطيني كي الفلس

للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني 29 نونبــر...، وكــذا 

التظاهــرات والأنشــطة الثقافيــة والفنيــة والرياضيــة 

المتنوعــة، وحمــات مقاطعــة البضائــع الإســرائيلية، 

والحضــور الدائــم للقضيــة فــي وســائل الإعــام التقدمية 

والأدبيــة  الفكريــة  الإنتاجــات  وفــي  والجماهيريــة 

والفنيــة...، وتأســيس إطــارات وجبهــات وطنيــة  ومحلية 

لدعــم القضيــة الفلســطينية كان آخرهــا تأســيس الجبهة 

المغربيــة لدعــم فلســطين وضــد التطبيــع« مــن طــرف 

ــا  ــت إليه ــة، انضمّ ــة وحقوقي ــة سياســية ونقابي 15 هيئ

ــاً. ــات لاحق ــاث هيئ ث

ــة  ــي لاتفاقي ــع المخــزي النظــام المخزن فبمجــرد التوقي

ــس  ــرف رئي ــن ط ــي، م ــان الصهيون ــع الكي ــع م التطبي

ــي،  ــن العثمان ــعد الدي ــذاك س ــة آن ــة المخزني الحكوم

ــزب  ــام لح ــن الع ــت الأمي ــس الوق ــي نف ــذي كان ف ال

ــات  ــك الهيئ ــت تل ــامي، التأم ــة والتنميــة الإس العدال

ــاد  ــن مي ــت ع ــر 2021، وأعلن ــي 28 فبراي ــاط ف بالرب

الجبهــة بهــدف دعــم كفــاح الشــعب الفلســطيني 

بكافــة الأشــكال حتــى اســترجاع حقوقــه كاملــة وإقامــة 

دولتــه الديمقراطيــة علــى كامــل فلســطين وعاصمتهــا 

القــدس، وإســقاط  اتفاقيــة التطبيع الخيانيــة  ومقاومته 

بكافــة الأشــكال، ولتقعيــد نضالهــا فــي مناطــق المغــرب 

أسســت الجبهــة فــروع لهــا تجــاوزت العشــرين فرعــاً، 

كمــا تعمــل علــى تأطيــر عــدة فئــات مهنيــة لمواجهــة 

التطبيــع فــي مجالهــا مثــل »مهندســون ضــد التطبيــع« 

وأســاتذة جامعيــون ضــد التطبيــع«. وهــي الآن بصــدد 

الأعــداد لتخليــد اليــوم العالمــي للتضامــن مــع الشــعب 

ــاد. الفلســطيني فــي كافــة مناطــق الب

 وإذا كان للجبهــة دور هــام فــي مواجهــة سياســة 

ــاً  ــط جدلي ــة يرتب ــذه السياس ــقاط ه ــإن إس ــع ف التطبي

بالنضــال العــام للشــعب المغربــي وقــواه الديمقراطيــة 

والثوريــة مــن أجــل التحــرر الوطنــي الديمقراطــي 

الشــعبي. مــن هنا تنــدرج مواجهــة التطبيــع والصهيونية 

فــي قلــب الصــراع الطبقــي الدائــر فــي مجتمعنــا 

بيــن الكتلــة الطبقيــة الســائدة والنظــام المخزنــي 

المدعــم مــن طــرف الإمبرياليــة والصهيونيــة مــن جهــة 

ــا  ــعبية وقواه ــر الش ــة والجماهي ــة العامل ــن الطبق وبي

ــا يمكــن  ــة أخــرى، ف ــة مــن جه ــة والثوري الديمقراطي

القطــع مــع التبعيــة وصياغــة القــرار الوطنــي المســتقل 

فــي ظــل ســيادة نظــام سياســي مخزنــي اســتبدادي ولا 

ديمقراطــي وتبعــي يرتبــط وجــوده واســتمراره عضويــاً 

ــي،  ــي الصهيون ــه للمشــروع الامبريال باندماجــه وخدمت

الشــعب  نضــال  أي   - النضــال  هــذا  يجعــل  ممــا 

المغربــي- ينــدرج موضوعيــاً فــي الصــراع الشــامل 

لشــعوب المنطقــة المغاربيــة والعربيــة بقيــادة قواهــا  

الإمبريالــي  المشــروع  ضــد  والثوريــة  الديمقراطيــة 

التاريخــي  النقيــض  باعتبــاره  الرجعــي  الصهيونــي 

للمشــروع الوطنــي الديمقراطــي الشــعبي الهــادف إلــى 

ــاء  ــر القض ــي عب ــي الديمقراط ــرر الوطن ــق التح تحقي

ــة  ــة الرجعي ــة العربي ــي والأنظم ــان الصهيون ــى الكي عل

مصيرهــا  تقريــر  مــن  المنطقــة  شــعوب  وتمكيــن 

السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي وفــك علاقــات 
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ــرط  ــة كش ــمالية الإمبريالي ــز الرأس ــع المراك ــة م التبعي

ــي  ــدم الاجتماع ــة والتق ــق الديمقراطي ــروري لتحقي ض

ــاملة. ــتقلة الش ــة المس والتنمي

إنهــا مواجهــة تاريخيــة ضــد هــذا التحالــف الإمبريالــي 

بتجــاوز  إلا  ربحهــا  يمكــن  لا  الرجعــي  الصهيونــي 

معيقاتهــا الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة بإعــادة 

بنــاء المشــروع الوطنــي التحــرري الديمقراطــي ذي 

العمــق الجماهيــري بقيــادة الطبقــات فــي التغييــر 

وأساســاً الطبقــة العاملــة، بقيــادة أحزابهــا الثوريــة 

ــوري ذي  ــروع الث ــة المش ــا صاحب ــتقلة، باعتباره المس

الأفــق الاســتراتيجي الــذي يربــط جدليــاً مهــام التحــرر 

الاســتغلال  علــى  بالقضــاء  الديمقراطــي  الوطنــي 

المجتمــع  أفــق  فــي  الاشــتراكية  وبنــاء  الرأســمالي 

الشــيوعي. وهــي كذلــك مواجهــة منظمــة وشــاملة 

ــد  ــي كل بل ــة ف ــة والديمقراطي ــوى الثوري ــا الق تقوده

سياســية  وبرامــج  اســتراتيجية  رؤيــة  إلــى  اســتناداً 

ــية  ــراع السياس ــات الص ــام وواجه ــف مه ــاملة لمختل ش

ــع  ــا ، م ــة وغيره ــة  والثقافي ــة والاقتصادي والأيديولوجي

مــا يتطلبــه ذلــك مــن تنســيق دائــم ونضــال وحــدوي 

ومشــترك بيــن هــذه القــوى علــى الصعيديــن المغاربــي 

والعربــي، وربــط ذلــك بنضــالات الشــعوب عبــر العالــم 

والأنظمــة  والصهيونيــة  الإمبرياليــة  مواجهــة  فــي 

ــى  ــن الإشــارة إل ــد م ــا لاب ــة. وهن ــة الرجعي الديكتاتوري

ضــرورة الاســتفادة مــن التحــولات الجيوســتراتيجية 

التــي يشــهدها العالــم حاليــاً المتجهــة نحــو إنهــاء نظام 

القطبــي الواحــد إلــى نظــام عالمــي جديــد قائــم علــى 

ــعوب  ــة للش ــات هام ــح إمكاني ــة يتي ــة القطبي التعددي

والــدول للتحــرر مــن التبعيــة والهيمنــة الإمبرياليــة 

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــة بزعام الغربي

خلاصة عامة :

ــن  ــع وإســقاطها، كجــزء م ــة التطبي ــة  سياس إن مواجه

ــتدعي  ــي،  تس ــي الرجع ــي الصهيون ــط الإمبريال المخط

ــة  ــة والثوري ــة والديمقراطي ــوى الوطني ــع الق ــن جمي م

إعــادة موضعــة القضيــة الفلســطينية فــي مكانهــا 

النظــام  ضــد  الصــراع  واجهــات  كإحــدى  الطبيعــي 

ــة اســتقلالية  ــد لأي ــي الاســتبدادي التبعــي الفاق المخزن

ــة،  ــة والصهيوني ــراره السياســي إزاء القــوى الإمبريالي لق

كمــا تســتدعي منهــا تعميــق وتوســيع نضالهــا الوحدوي 

ــة لدعــم فلســطين وضــد  ــة المغربي ــي إطــار )الجبه ف

التطبيــع( لمواجهــة كافــة أشــكال التطبيــع مــع الكيــان 

الصهيونــي فــي أفــق إســقاطه، وفضــح المطبعيــن 

مؤسســاتٍ وشــركاتٍ وأفــراداً، وتكثيــف  أشــكال الدعــم 

ــوض  ــذي يخ ــطيني ال ــعب الفلس ــع الش ــن م والتضام

حاليــا مقاومــة شــعبية موحــدة وشــاملة  فــي مواجهــة 

سياســة الإرهــاب والاســتيطان والحصــار الصهيونيــة 

ومــن أجــل حقوقــه العادلــة والمشــروعة فــي العــودة 

وتقريــر المصيــر وبنــاء دولتــه الديمقراطيــة علــى كامــل 

فلســطين وعاصمتهــا القــدس، وجعــل نضالهــا – أي 

الجبهــة- جــزءاً من نضــال الشــعوب العربيــة والمغاربية 

وشــعوب العالــم التواقــة إلــى التحــرر مــن الإمبرياليــة 

ــم. ــر العال ــتبدادية عب ــة الاس ــة والأنظم والصهيوني
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إضاءات حول واقع ليبيا

بقلم : ناصر سعيد

رئيس تحرير صحيفة )الموقف الليبي(

المفوضية والدور المنشـود !!

ــراج  ــى انف ــع إل ــراً ويتطل ــي خي ــعب الليب ــاءل الش يتف

للأوضــاع الليبيــة المتأزمــة والانســداد السياســي الــذي 

حــل بالبــاد مــن مشــكلة إلــى أخــرى، آخرهــا كان 

ــن  ــا ل ــم الشــعور بأنه ــة، رغ ــة الانتخابي ــد العملي تجمي

تتحقــق ولــن تحقــق حلــولاً للأزمــة  السياســية والأمنيــة،  

وحتــى علــى مســتوى توحيــد المؤسســات، ناهيــك 

ــف  ــي المختط ــرار الوطن ــة والق ــيادة المنتهك ــن الس ع

ــي  ــة فــي الملــف الليب ــدول الفاعل فــي ظــل ســطوة ال

التــي بــدأت بقــرارات ظالمــة دمــرت الدولــة، وانتهــت 

ــا،  ــا يخــدم مصالحه ــاد بم ــب العمــاء لإدارة الب بتنصي

وشــرعنة التدخــل وتدفــق الأســلحة والمرتزقــة وانتهــاك 

الأجــواء والميــاه الإقليمية واحتــال القواعد العســكرية.

ــدور  ــي ال ــل ف ــاؤل والأم ــث التف ــدء حي ــى ب ــود عل ع

الإفريقــي مــن خــال مفوضيــة الاتحــاد والــذي لا شــك 

فــي جديــة وصدقيــة جهودهــا لإحــال الســلم والأمــن 

والاســتقرار فــي ليبيــا، وإذ نشــيد بالمســاعي التــي مــن 

شــأنها خلــق منــاخ ملائــم لمصالحــة وطنيــة شــاملة مــن 

خــال مــا وصلــت  مــن إشــارات حــول عقــد لقــاءات 

ــي  ــر ف ــى تطوي ــاج إل ــا  تحت ــك، إلا أنه ــة لذل تحضيري

الآليــات والــرؤى، فبالرغــم مــن حساســية المرحلــة 

وتطوراتهــا بالغــة الخطــورة على وحــدة ليبيا وســيادتها، 

ــا إلــى  إلا أن النهــج الــذي ســلكته المفوضيــة يعــود بن

ــة  ــة الأممي ــه البعث ــذي اتخذت تكــرار ذات الســيناريو ال

للدعــم فــي ليبيــا عندمــا دأبــت علــى تنظيــم حــوارات 

تــكاد توصــف بأنهــا شــكلية كلمــا دعــت لهــا شــخصيات 
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مختــارة مــن قبلهــا وأقصــت أطرافــاً أخــرى فاعلــة علــى 

ــة. الســاحة الليبي

وفــي مثــل هــذه الحــالات التــي نجحــت فيهــا البعثــة 

ــم تنجــح فــي معالجــة الأزمــة  ــب ســلطة، ل ــي تنصي ف

الليبيــة، والاتفاقــات التــي أنتجــت تلــك الســلطات 

ــت  ــف كان ــى جني ــرات إل ــن الصخي ــع م ــا الجمي يعلمه

انتقاليــة ومســكنات لنــزاع طــرف واحــد منقســم علــى 

ــة بذلــك  الســلطة لا علــى حــل الازمــة، وفرضــت البعث

حكومــات بمعيــة الــدول المتدخلــة فــي الشــأن الليبــي 

لخدمــة مصالحهــا لا مصلحــة الليبييــن، وهــي خيــارات 

ــدة  ــن حِ ــا، زادت م ــن باختياره ــة لليبيي ــة لا علاق دولي

ــن. ــن الليبيي الانقســام والتشــظي بي

مــن هنــا نؤكــد أن هــذا المنهــج إذا مــا أعيد تكــراره من 

ــة فلــن نجنــي مــن ورائــه ســوى تكــرار  قبــل المفوضي

نفــس الخيبــات ونفــس المخرجــات الفاشــلة، وهــو 

ــون  ــه الليبي ــا يعــول علي ــرر، خاصــة أن م ــر مب ــر غي أم

ويعلمونــه جيــداً هــو أن الاتحــاد الإفريقــي يهــدف إلــى 

الاســتقرار فــي ليبيــا، ويســعى لعودتهــا دولــة فاعلــة في 

ــك وللخــروج  ــق ذل ــان تحقي ــا الإقليمــي، ولضم محيطه

ــه  ــذي تعيش ــم ال ــق المظل ــداد والنف ــذا الانس ــن ه م

البــاد يجــب أن يؤســس لمؤتمــر يضمــن مشــاركة 

ــا  ــار ممثليه ــن تخت ــة، وهــي م ــع الأطــراف الفاعل جمي

فــي المؤتمــر، ودعــوة أطــراف محايــدة للمشــاركة فــي 

المؤتمــر ومندوبيــن عــن أســاتذة الجامعــات وعــن 

المجالــس الاجتماعيــة والأحــزاب السياســية المعتمــدة، 

ــة لا  ــكل الدول ــة ش ــى مناقش ــر عل ــف المؤتم وأن يعك

ــر  ــود المؤتم ــلطة، وأن تق ــم الس ــى تقاس ــز عل أن يرتك

شــخصية إفريقيــة مرموقــة ولا يســند الأمــر إلــى صغــار 

ــن. الموظفي

ــل  ــة والأم ــى الأفارق ــع إل ــة تتطل ــة الليبي ــوى الوطني الق

ــة  ــي بالجدي ــاد الإفريق ــى الاتح ــي أن يتحل ــا ف يحدوه

والمســؤولية تجــاه مــا تعانيــه البــاد مــن مــآس، وأخــذ 

التــي ســاهمت فــي  المبــادرة بعيــداً عــن الــدول 

تخريــب البــاد ونهــب خيراتهــا، لبنــاء ليبيــا علــى أســس 

ــامح. ــدل والتس ــة والع ــة الحقيقي الديمقراطي

عيد التحرير الواقع والخيال !!

عندمــا تصبــح الكلمــات بمعــان مناقضــة، يــدرك المــرء 

ــن  ــاج م ــم نحت ــه، وك ــن في ــذي نح ــف ال ــم التخل حج

ــق. ــود المنط ــات  ليع التضحي

فــي 23 أكتوبــر 2011 كانــت الأعمــال تجــري علــى 

ــان  ــداد لإع ــرة للإع ــدن المنتص ــي الم ــاق ف ــدم وس ق

التحريــر!!

زعمــاء جبهــة الإنقــاذ وصبيــان القاعــدة يختالــون وســط 

ســاحة الحريــة ببنغــازي وكأنهــم بلغــوا الجبــال طــولاً، 

وفــي مصراتــة صبيــة الميليشــيات ومرضــى نفســياً 

ــون  ــم يرتعش ــهداء، وه ــن الش ــول جثامي ــون ح يطوف

ــة  ــى، وفــي طرابلــس يســرق أعضــاء المقاتل مــن الموت

ــع.  الأضــواء مــن الجمي

بيــن الجمــوع المصدومــة مــن وقــع الحدث يســتل عبد 

الجليــل أوراق خطــاب التحريــر مــن جيبــه، قــرأه ويــداه 

ترتعشــان، ويعلــن بصــوت جهــوري الأمــر العظيم!!

)حــق لكــم أيهــا الرجــال الليبيــون الأشــاوس أن تتمتعــوا 

ــة  ــى الطاغي ــد انته ــاء، فلق ــن النس ــم م ــاب لك ــا ط بم

واليــوم أصبحتــم أحــراراً فانكحــوا مــا طــاب لكــم 
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ــع  ــع الجم ــاع( .. انقش ــاث ورب ــى وث ــاء مثن ــن النس م

الوهمــي، وامتشــق الثــوار الأشــاوس أســلحتهم، وعاثــوا 

ــم يتركــوا مــالاً عامــاً أو خاصــاً إلا  فــي الأرض فســاداً، ل

ــا  ــات يدمرونه ــدة المؤسس ــى س ــزوا إل ــوه، وقف وغنم

ــر  ــر ناك ــه الثائ ــعارهم لخص ــرى، ش ــو الأخ ــدة تل واح

ــكور«،  ــعيكم مش ــا س ــوا لن ــا تقول ــم ف ــا حررناك »احن

ــطاء  ــيين والنش ــن السياس ــن المحللي ــش م ــرى جي وانب

مــن الجنســين، يمجــدون ثــورة الشــباب، ويصبــون 

لعناتهــم علــى الطاغيــة ونظامــه!! لأنــه جهَّلهــم، وحــال 

ــي.  ــراج دب ــن أب ــم وبي بينه

ــه  ــن وصف ــر يمك ــي  فبراي ــا حــدث ف الســؤال، هــل م

ــورة؟ بالث

الثــورة تعنــي ببســاطة تغييــر واقــع ســيء مــن خــال 

ــاً  ــروعاً بدي ــدم مش ــكرية تق ــة أو عس ــة مدني انتفاض

أفضــل، فــا ثــورة بــا مشــروع وبــا قيــادة وبــا 

ــا ..  ــاس تحققه ــن قي ــة يمك ــددة وواضح ــداف مح أه

فأيــن مــا حــدث فــي فبرايــر مــن ذاك؟ أيــن المشــروع 

والأهــداف؟، مــن هــم الثــوّار؟، مــاذا حققــت مــن 

أهــداف؟

ــر!!  ــل فــي خطــاب التحري ــد الجلي ــا عب ــة لخصه الإجاب

ــي  ــت ليب ــوق ان ــك ف ــع رأس ــة »ارف ــراخ جوق ــم ص رغ

ــت  ــى فعل ــاً حت ــرؤوس قلي ــت ال ــا أن ارتفع ــر«، فم ح

الســيوف فعلهــا، وتطايــرت فــي الهــواء، عبــث بهــا 

ــدم!! ــرة الق ــكان كك ــن كل م ــون م الإرهابي

الثــورة مشــروع نهضــوي تقدمــي، لا يمكــن أن ينفذهــا 

ــون  ــا إمبريالي ــون ويدعمه ــا رجعي ــون ويتبناه غوغائي

العبــث  تنتــج  لا  وتنظيــم،  وعمــل  علــم  الثــورة   ..

والفوضــى!!

ــدار  ــل وي ــد محت ــر، والبل ــد التحري ــن عي ــون ع يتحدث

مــن قبــل الســفراء والقناصــل والمبعوثيــن، ومــن قبــل 

تركيــا ودويــات لا تظهــر علــى الخريطــة السياســية إلا 

ــر  ــل فــي تقري ــات، وهــي اللاعــب الأهــم والوكي محمي

ــا. ــر بلادن مصي

عــن أي تحريــر وأكتوبــر فــي كل عــام يمجــد فيــه 

ــع  ــن كان م ــأر، وم ــد الث ــن عي ــة م ــن مقرب ــان ع الطلي

ــراً. ــداً وثائ ــح مجاه ــاً أصب ــنداً وعون ــان س الطلي

أيــام أكتوبــر ارتبطــت فــي أذهــان الليبييــن كافــة 

بتضحيــات جســيمة بذلهــا أبنــاء مخلصــون للوطــن 

فــي معــارك الجهــاد الوطنــي ضــد الغــزاة منــذ فرســان 

ــو، وهــي عــاوة  ــى النات ــروراً بالفاشــية حت ــس م القدي

عــن كونهــا أيامــاً تاريخيــة وعظيمــة للترحــم علــى 

شــهداء الوطــن الأبــرار واســتحضار بطــولات الآبــاء 

والأجــداد وأبنــاء القــوات المســلحة، فإننــا نراها مناســبة 

متجــددة نقــف علــى عناوينهــا، ونســتلهم منهــا معانــي 

النضــال والشــجاعة والإقــدام وقيــم الإيثــار والوفــاء 

والانتمــاء، ويظــل الشــهداء شــموعاً مضيئــة تنيــر درب 

الحريــة وتقديــم التضحيــات مــن أجــل لتحريــر الوطــن 

ــاب. ــل والإره ــن المحت م

ــعب،  ــهداء الش ــاءة لش ــر إس ــذا يعتب ــر ه ــد التحري عي

ــي  ــة الت ــوات المســلحة الجم ــات الق واســتهانة بتضحي

الكرامــة، والمعركــة  انطــاق معركــة  تقدمهــا منــذ 

مســتمرة مــا دامــت بلادنــا محتلــة، ومــا علينــا إلا القيــام 

بالواجــب والوحــدة والتكاتــف لإنهــاء العبــث والوصايــة 

ــة. الأجنبي
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اليمن في عين الكارثة

بقلم : د. محمـد المخلافي

نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني

ــوم  ــون الي ــها اليمني ــي يعيش ــانية الت ــة الإنس إن الكارث

بســبب الحــرب الجاريــة ترجــع جذورهــا إلــى أن الحرب 

ــا  ــوم هدفه ــة الي ــرب الجاري ــام 1994 والح ــة ع الأهلي

واحــد – هــو منــع التحــول والتغييــر الديمقراطــي، 

اليمنيــة  للوحــدة  الحضــاري  المشــروع  باســتهداف 

الحــزب  طليعتهــا  وفــي  التحديــث  قــوى  وحاملهــا 

الاشــتراكي اليمنــي، وترتــب عليهــا أن رأى المتضــررون 

مــن الحــرب ومــن نتائجهــا المســتمرة أن الوحــدة ذاتهــا 

ــو  ــا ه ــلمية، وأن م ــة وس ــدة طوعي ــلت كوح ــد فش ق

ــوب.  ــاق للجن ــم وإلح ــم ض قائ

وبســبب اســتمرار نتائــج هــذه الحــرب وفقــدان الأمــل 

ــاً  ــر الديمقراطــي، يواجــه اليمــن انقســاماً وطني بالتغيي

ــاملة  ــية ش ــة سياس ــه أزم ــم ملامح ــاداً، أه ــياً ح وسياس

مظاهرهــا القضيــة الجنوبيــة وحــروب صعــدة وانســداد 

نحــو  ينزلــق  البلــد  جعــل  ممــا  السياســي،  الأفــق 

المجهــول، وهــو مجهــول كانــت نتائجــه معلومــة منــذ 

توقــف حــرب 1994، فقــد كان واضحــاً أن البــاد تنزلــق 

ــر  ــا حص ــتبعد معه ــة يسُ ــرب أهلي ــو ح ــج نح بالتدري

الصــراع فــي إطــار يهــدد وجــود الدولــة نفســها ووحــدة 

التــراب الوطنــي، وكان الحــل إيجــاد وفــاق وطنــي يمنع 

هــذا الانــزلاق، ومــن مؤشــرات تلــك المخاطــر مــا يلــي :

شــهد الجنــوب منــذ حــرب 1994 رفضــاً واســعاً لنتائــج 

الحــزب  القائمــة عليهــا، وكان  الحــرب وللسياســات 

الاشــتراكي اليمنــي يعبــر عــن هــذا الرفــض، وقــدم 

غيــر مــرة مبــادرات للمصالحــة الوطنيــة وإزالــة نتائــج 

الحــرب وآثارهــا، وأقــر فــي مؤتمــره الخامــس المنعقــد 

عــام2005م برنامجــاً سياســياً جديــداً تضمــن رؤيــة 

ــار الحــرب وإصــاح مســار الوحــدة،  ــة آث الحــزب لإزال

ــراك  ــكل الح ــي تش ــاس ف ــدور الأس ــزب ال ــب الح ولع

ــتمرارها،  ــرب واس ــار الح ــج واثَ ــض لنتائ ــي الراف الجنوب
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وتحــول هــذا الرفــض إلــى حــراك سياســي واســع خاصــة 

ــلمية  ــات الس ــع التجمع ــتداد قم ــوب، وباش ــي الجن ف

انتقــل هــذا الرفــض إلــى الدعــوة إلــى رفــض الوحــدة 

القائمــة علــى نتائــج حــرب1994م ورفــض اســتمرارها، 

ــوب. ــاء الجن ــول لأبن ــر مقب ــاراً غي ــا إط واعتباره

ــذر بخطــر أن الحــراك  ــاك مؤشــرات أخــرى تن وكان هن

الجنوبــي إذا طــال أمــده دون وجــود حــل مقبــول 

شــروع  المؤشــرات  هــذه  مــن  ســلمياً،  يظــل  لــن 

بعــض الجماعــات بالعنــف مقابــل عنــف الســلطة 

ــي المســيرات  ــق، أو تواجــد مســلحين ف كقطــع الطري

مواطنيــن  مــن  اعتــداءات  وحــدوث  والمظاهــرات، 

جنوبييــن ضــد مواطنيهــم الشــماليين، والمؤشــرات 

الأهــم، دخــول التنظيمــات الجهاديــة أو المتطرفــة 

التنظيمــات  الصــراع، وحظيــت هــذه  كطــرف فــي 

بدعــم النظــام الحاكــم، بمــا فــي ذلــك؛ القاعــدة وأنصــار 

الشــريعة فــي الجنــوب، وإنشــاء تنظيــم مختلــف فــي 

ــتخدام  ــد اس ــي بقص ــة الحوث ــمال - جماع ــمال الش ش

هــذه التنظيمــات ضــد التحــركات الشــعبية ومواجهــة 

بعضهــا البعــض بدوافــع طائفيــة : مذهبيــة ســنية 

زيديــة وســالية- عدنانيــة وقحطانيــة.

بالمقابــل وقفــت الســلطة عاجــزة عــن إيجــاد حــل، لأن 

ــي  ــل بالتخل ــن المتمث ــع الثم ــا دف ــب منه ــل يتطل الح

عمــا ولدتــه الحــرب مــن اعتبــار الســلطة غنيمــة، 

والقبــول بالديمقراطية والتداول الســلمي للســلطة. ولأن 

القائميــن علــى الســلطة يومئــذٍ لــم يكونــوا مســتعدين 

لدفــع هــذا الثمــن، كان خيــار الســلطة اســتخدام القــوة 

ــت  ــاملة. وكان ــون ش ــد تك ــة ق ــرب أهلي ــداد لح والإع

مؤشــرات ذلــك واضحــة مــن خــال التحالــف مــع 

الجماعــات الإســامية المتطرفــة، وتشــكيل المليشــيات 

الخاصــة، واســتدعاء ثــأر الحــروب الســابقة التــي عانــى 

ــات،  ــع الثمانيني ــي الســبعينيات ومطل ــا الشــمال ف منه

ــي تعــز و مــأرب. خاصــة فــي محافظت

ــى  ــي إل ــة تنتم ــي حرك ــن، وه ــة الحوثيي ــع أن حرك وم

ــذا  ــى ه ــأت عل ــد أنش ــة وق ــة الحاكم ــة الزيدي الطائف

ــا  ــرعان م ــا س ــالي، لكنه ــاس الس ــى الأس ــاس وعل الأس

ذهبــت إلــى أبعــد مــن هــدف إنشــائها وإلــى الارتبــاط 

بنظــام الخمينــي فــي إيــران وبالمذهــب الشــيعي 

ــرعية  ــض ش ــت ترف ــة كان ــي حرك ــري، وه ــي عش الإثن

الســلطة القائمــة لأســباب تتشــابه فــي جــزء منهــا مــع 

أســباب القضيــة الجنوبيــة، إذ أفضــت نتائــج حــرب 

ــرزت  ــلطة وب ــي للس ــع العائل ــروز الطاب ــى ب 1994م إل

مظاهــر توريثهــا، وفقــد الأمــل بإمكانيــة تغييــر الحــكام 

بالوســائل الديمقراطيــة، ممــا جعــل هــذه الحركــة تنظر 

إلــى الســلطة مــن منظــور الحــق فــي الولايــة وحصــر 

الحكــم فــي ولايــة الســالة المصطفــاة مــن اللــه لحكــم 

ــى نفــس  ــذاك ينتمــي إل ــس آن ــى كان الرئي البشــر، حت

الطائفــة، واعتبــرت الحركــة الحوثيــة أن القائميــن علــى 

ــن،  ــن البطني ــوا م ــم ليس ــا لأنه ــون له ــلطة مغتصب الس

وعارضــت مشــروع توريــث الســلطة بمشــروع توريــث 

ــذ  ــع الســلطة من ــي القداســة وخاضــت م ســالي يدع

عــام 2004م ســتة حــروب حتــى أوقفتهــا ثــورة 2011م، 

ــى  ــي عل ــق الوطن ــن التواف ــن م ــت اليمنيي ــي مكن الت

مشــروع التغييــر والتحديــث والتحــول الديمقراطــي 

التــي كان يتبنــاه الحــزب الاشــتراكي اليمنــي منــذ قيــام 



2022/ 61-60 60-61 /2022العددان  العددان  5657

شــؤون عربية

الوحــدة، وبانعقــاد مؤتمــر الحــوار الوطنــي خــال 

عامــي -2013 2014 صــار هــذا المشــروع مدعومــاً 

ــي شــامل. ــق وطن بتواف

بعــد أن كان اليمــن يقــف قبــل ثــورة فبرايــر 2011 

أمــام مخاطــر الانــزلاق إلــى حــرب أهليــة شــاملة، ولــم 

يكــن ثمــة أمــل يلــوح فــي الأفــق لــدرء هــذه المخاطــر 

إلا مــن خــال وجــود وفــاق وطنــي يحقــق المصالحــة 

ــر.  والتغيي

ــرب  ــروع إلا بح ــذا المش ــاف ه ــكان إيق ــا كان بالإم م

ممثلــة  التقليديــة  القــوى  تشــنها  شــاملة  أهليــة 

ــل، وكان  ــن والقبائ ــادات العســكرية وشــيوخ الدي بالقي

ذلــك عــام 2014 وأدى اســتمرار حــرب 1994م فــي 

ــة  ــن الألفي ــي م ــد الثان ــرب العق ــدة وح ــروب صع ح

ــم  ــاعة قي ــها، وإش ــة نفس ــقاط الدول ــى إس ــة، إل الثالث

ــون  ــة القان ــع دول ــا م ــاً ترافقه ــس ممكن ــة، لي مذموم

الوطنيــة،  الهُويــة  والمواطنــة، وتتعــارض مــع قيــم 

والــولاء الوطنــي، والدولــة الوطنيــة، والشــرف، كمــا 

أشــاعت الحــرب بالوكالــة عــن هــذه الدولــة الإقليميــة 

ــى الأرض  ــيطرة عل ــيات المس ــان المليش ــك، وإع أو تل

والمــوارد الطبيعيــة والــولاء لــدول أجنبيــة دون مواربــة، 

ــالات  ــا، الاخت ــرى أهمه ــباب أخ ــبب ولأس ــذا الس وله

القانونيــة والأمنيــة والعســكرية للســلطة الشــرعية، طال 

ــج  ــة، وصــارت نتائ ــر اســتعادة الدول أمــد الحــرب وتعث

ــات  ــم مقوم ــن بفقدانه ــى اليمنيي ــة عل ــرب كارثي الح

ــة  ــة، بالإضاف ــاء والطاق ــش والم ــادر العي ــاة : مص الحي

إلــى المشــردين واســتيلاء الحوثــي علــى مســاكنهم 

وأراضيهــم وممتلكاتهــم، ناهيــك عــن مئــات الآلاف مــن 

القتلــى والجرحــى، والملاييــن مــن المشــردين فــي 

الداخــل والخــارج، وتســتمر الحــرب دونمــا أفــق واضــح 

نحــو الســام، وفشــل المجتمــع الدولــي عــن مســاعدة 

اليمنييــن فــي مواصلــة المفاوضــات، وتنفيــذ مــا تحقــق 

ــتوكهولم،  ــاق س ــاض واتف ــاق  الري ــات كاتف ــن اتفاق م

وازداد تجاهــل العالــم لكارثــة الحــرب فــي اليمــن 

ــدان  ــن فق ــا م ــى جائحــة كورون ــب عل ــا ترت بســبب م

لــروح التعــاون والتضامــن العالمــي، وبســبب المخاطــر 

ــة  ــة البيئي ــة والكارث ــرب النووي ــر الح ــاملة كمخاط الش

ــم.  ــة الأعظ ــا الدول ــم إليهم ــود العال ــي تق الت

لقــد أدت حــرب 2014م إلــى القضاء على مــا تحقق من 

تقــدم فــي التعدديــة الحزبيــة والتحالفــات السياســية، 

وأعــادت أكبــر أحــزاب تحالــف اللقــاء المشــترك -  

التجمــع اليمنــي للإصــاح إلــى مــا قبــل حــرب 1994م، 

بســبب تمكــن التنظيــم الســروري الجهادي مــن العودة 

للســيطرة علــى الحــزب واختطــاف قــراره، وهــو القــرار 

ــام  ــذي نشــأ ع ــد ال ــاف الجدي ــم يســمح للائت ــذي ل ال

2018م- باســم تحالــف الأحــزاب والقــوى السياســية 

اليمنيــة ـ  بتوحيــد الفعــل السياســي الحزبــي واســتعادة 

فاعليــة الأحــزاب وتنشــيط العمليــة السياســية.

إن حــل النزاعــات ووضــع حــد للصــراع علــى الســلطة 

ولا  الوطنيــة  الدولــة  بتفكيــك  يتحقــق  لا  والثــروة، 

باصطنــاع هُويــات جديــدة، وهــو ماتســعى إليــه قــوى 

عســكرية مختلفــة : مليشــيات الحوثــي المواليــة لإيران، 

ــل  ــا تعم ــة، وجميعه ــدول خليجي ــة ل ومليشــيات موالي

علــى اســتعادة هُويــات قديمــة ضعيفــة لا تســتطع 

ــة  ــة لامركزي ــة مدني ــة نفســها، وإنمــا بإقامــة دول حماي

شــؤون عربية

ــان  ــوق الإنس ــة وحق ــى المواطن ــوم عل ــة تق ديمقراطي

ــون  ــيادة القان ــلمية وس ــرق الس ــلطة بالط ــداول الس وت

ــة. ــة الاجتماعي ــة والعدال ــي ظــل الســيادة الوطني ف

العربــي  الربيــع  ثــورات  حــال  عــن  النظــر  بغــض 

والمواجهــات والحــروب التــي أشــعلتها الثــورة المضادة، 

وعــن اســتغلال التيــارات الدينيــة وتنظيماتهــا الإرهابيــة 

للظــروف والتقــاء مصالحهــا مــع مصالــح شــركات صناعة 

الأســلحة وحكوماتهــا، الراغبــة فــي إخضــاع بــاد العــرب 

ــق الوحــدة  ــق الحــرب وتمزي ــو عــن طري للســيطرة ول

ــن  ــي اليم ــدث ف ــا يح ــة كم ــك الدول ــة وتفكي الوطني

ــر  ــات التدمي ــاد نظري ــراق، واعتم ــا والع ــوريا وليبي وس

ــم  ــاع العال ــة وغيرهــا، لإقن ــة والصدم كالفوضــى الخلاق

العربــي بعــدم إمكانيــة التغييــر الســلمي وإقامــة دولــة 

عادلــة تكفــل الحقــوق والحريــات وتحقــق عدالــة 

توزيــع الســلطة والثــروة، فــإن هــذا لــن يمنــع التغييــر 

القانــون- الدولــة المدنيــة وقوامهــا  وإقامــة دولــة 

وحقــوق  والديمقراطيــة،  المتســاوية،  المواطنــة   :

ــة؛ لأن  ــة الاجتماعي ــون، والعدال الإنســان، وســيادة القان

ــورة  ــد للث ــورات، فــا ب النجــاح ســيكون مــآل هــذه الث

مــن أن تحقــق التغييــر باعتبــاره النهايــة الضروريــة 

ــة  ــك يشــعل البعــض الحــروب لعرقل ــة، ولذل والتاريخي

ــج عكســية تجعــل  ــى نتائ ــؤدي إل ــر ممــا ي هــذا التغيي

ــتدام. ــام المس ــال الس ــرورة لإح ــر ض التغيي

لقــد مثـّـل عــدم تحقــق نقل الســلطة بكافــة مســتوياتها 

وهيكلــة الجيــش والأمــن وإصــدار وتطبيــق قانــون 

العدالــة الانتقاليــة فــي الفتــرة الانتقاليــة إحــدى نقــاط 

الضعــف الأساســية التــي اسُــتخدمت لمنــع التغييــر 

ــة. ــة وإقليمي وإشــعال حــرب أهلي

لكــن كل مــا حــدث ولا زال يحــدث لا يزيــد قناعــة 

الحــزب إلا رســوخاً، بــأن غلبــة تحالــف القــوى التقليدية 

ــام  ــف النظ ــرب وتحال ــعال الح ــادة وإش ــا المض وثورته

القديــم والبائــد )نــدم( يعبــر عــن عجــز هــذه القــوى 

ــرة، وأن  ــه الح ــعب وبإرادت ــاء الش ــا برض ــرض حكمه ف

القــوة والعصبيــات التقليديــة؛ والعنصرية الســالية التي 

يتبناهــا الحوثــي ليســت إلا دليــل أن مســتقبل اليمــن 

ــث  ــر والتحدي ــروع التغيي ــق مش ــو تحقي ــن ه واليمنيي

ــة القانــون  ــة، دول ــة الديمقراطي ــة المدني وإقامــة الدول

والحــق، وأن اليمنييــن ســوف يســتعيدون وحدتهــم 

ويتغلبــون علــى المشــاريع الإقليميــة الثلاثة المتنافســة 

للســيطرة علــى العالــم العربــي، باســتخدام الديــن 

وخرافــة العــرق الامبراطــوري، والمتمثلــة بالإبراهيميــة 

الصهيونيــة- الســامية العقائديــة، والعثمانيــة العقيديــة 

ــن،  ــا الزم ــام تجاوزه ــي أح ــة، وه ــية العقيدي والفارس

ــة،  ــاة ومهزل ــورة مأس ــه إلا بص ــرر نفس ــخ لا يك والتاري

وإن بإمــكان هــذه المشــاريع الثلاثــة أن تصنــع المأســاة 

لشــعوب العالــم العربــي بعربه وكــرده وأمازيغــه، لكنها 

لــن تحقــق أحلامهــا الخرافيــة باســتعادة الامبراطوريــات 

ــى  ــم عل ــدة، وخاصــة أن العال ــق ســيطرة جدي أو تحقي

مشــارف إنهــاء احتــكار أمريــكا لقيــادة العالــم وعــودة 

التعدديــة القطبيــة التــي نأمــل أن يســتعيد العالــم 

ــيادة  ــتقلال وس ــة اس ــا دوره لحماي ــن خلاله ــي م العرب

ــى لعــب  ــودة إل ــا والع ــه وســامة أراضيه ووحــدة دول

دورة فــي المســرح الدولــي كقــوة بشــرية وماديــة 

كبــرى.
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شــؤون دولية

قراءة في فوز »لولا دا سيلفا« برئاسة 
البرازيل  انتصار لليسار العالمي ولقضايا 

الفقراء  وللقضية الفلسطينية 

  بقلم :خليل حمد 

عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني 

بعــد طــول انتظــار فــاز الرئيــس الأســبق البرازيلــي )لولا 

دا ســيلفا( برئاســة البرازيــل للمــرة الثالثــة فــي مســيرته 

السياســية، بنســبة %50.8 مــن الأصــوات علــى خصمــه 

جاييــر بولســونارو المنتهيــة ولايتــه، والــذي حصــل 

ــن  ــذا المنصــب ولايتي ــد أن شــغل ه ــى 49.1 %.بع عل

متتاليتيــن مــن ينايــر 2003 إلــى ديســمبر/كانون الأول 

ــة  ــن الطبق ــل م ــس للبرازي ــذاك أول رئي 2010، وكان آن

العاملــة.

وبعــودة دا ســيلفا  إلــى الحكــم يكــون أنهــى أيضــاً على 

أيــة رواســب تتعلــق باتهامــه بالفســاد ودخولــه الســجن 

بيــن العاميــن 2018 و2019، قبــل أن تقــوم المحكمــة 

ــه،  ــه والإفــراج عن ــة وإلغــاء إدانت ــا بإبطــال القضي العلي

ويعــد أحــد أبــرز السياســيين فــي البرازيــل منــذ نحــو 

أربعــة  عقــود. وعــرف بأنــه القائــد الــذي تمكــن مــن 

ــن الفقــر عندمــا  ــن البرازيلييــن مــن براث انتشــال ملايي

البــاد بيــن 2003 و2010.وأصبــح السياســي  حكــم 

اليســاري نصيــر العمــال والفقــراء.

وكان دا ســيلفا  مرشــحاً خــال الانتخابات الرئاســية لعام 

2018، لكــن أدت إدانتــه بالفســاد وغســيل الأمــوال إلــى 

ــي 2019. ــه ف ــل تبرئت ــية، قب ــه السياس ــص تطلعات تقلي

ــي  ــرة والت ــات الأخي ــذ إعــان ترشــحه فــي الانتخاب ومن

ــل  ــاري بجع ــم اليس ــد الزعي ــوزه، تعه ــن ف ــفرت ع أس

بــاده دولــة ســعيدة موحــدة بــا انقســامات ، مشــدداً 

علــى ضــرورة إرســاء الســام والوحــدة.

شــؤون دولية

ــه جــاء ليحكــم  ــر خــال خطــاب إعــان الفــوز بأن وأق

ويخــدم جميــع شــعب البرازيــل وليــس فقــط أنصــاره 

ــاروه فــي الســباق الرئاســي. ومــن اخت

 وركــز فــي الوقــت ذاتــه علــى أهميــة إعــادة البرازيــل 

إلــى الســاحة الدوليــة، وقــال:  إنــه سيســعى مــن أجــل 

ــات  ــن الاتفاق ــدلاً م ــة ب ــة عادل ــارة عالمي التوصــل لتج

التجاريــة التــي تتعامــل مــع البرازيــل علــى أنهــا مجــرد 

مصــدر للمــواد الخــام.

 ولفهــم التنافــس  بيــن الفائــز  لــولا دا ســيلفا  و 

بنــا  جديــر  مدتــه،  المنتهيــة  الرئيــس  بولســونارو 

ــا.  ــكل منهم ــة السياســية ل ــا، وبالرؤي ــف بكِليَهِم التعري

حيــث ترتبــط صــورة بولســونارو بالعســكري المتعالــي 

وحليــف  الضعيفــة،  الاجتماعيــة  الطبقــات  علــى 

البلطجيــة ورجــال الأعمــال المتوحشــين، وغيــر المبالــي 

بالقضايــا البيئيــة وضــرورة الحفــاظ علــى ثــروة الغابــات 

ــا مــن أطمــاع رأس المــال الجشــع  ــة وحمايته الأمازوني

والتصنيــع الــذي يزحــف على مســاحاتها بشــكل شــرس. 

أمــا موقفــه فــي بدايــة جائحــة كوفيــد 19، فقــد جعــل 

اســمه يغــزو جميــع أصقــاع الأرض، عندمــا أنكــر وجــود 

جائحــة مــن الأســاس، واســتهان بــكل إجــراءات الوقايــة 

منهــا، وهــو مــا تســبب فــي تصــدّر بــاده قائمــة البلدان 

الأكثــر تضــرراً مــن الجائحــة، لاســيما مــن حيــث عــدد 

الوفيــات. وعكــس آداؤه خــال تلــك الفتــرة، جهلــه 

بقيمــة العلــم والطــب.

فــي المقابــل، يرتبــط اســم لــولا دا ســيلفا بصــورة 

ــراء.  ــر الفق ــن ونصي المناضــل الناجــح، مرشــح الكادحي

غيــر أن هــذه الصــورة  فــي الحالــة البرازيليــة لــم 

تنحصــر فــي أحــام المحروميــن، بــل إنهــا صــورة ثابتــة، 

راســخة فــي عقــول المؤمنيــن بــه، بفضــل تجربتــه فــي 

الســلطة، حيــث أن-  لــولا دا ســيلفا - يمثــل طبقــة 

واســعة مــن المجتمــع البرازيلــي، ترعــرع بيــن أنيــاب 

الفقــر مــع أمــه وشــقيقه، وعــاش حيــاة قاســية دفعتــه 

ــل  ــن أج ــرة، م ــن مبك ــي س ــة ف ــن الدراس ــاع ع للانقط

إعانــة والدتــه علــى توفيــر القــوت اليومــي. لكــن حســه 

النضــال كوســيلة  الفائــق بضــرورة  الثــوري ووعيــه 

وحيــدة لتغييــر الواقــع، جعلــه ينجــح فــي التربــع 

علــى عــرش الزعامــة النقابيــة فــي عمــل المناجــم. 

ــات  ــرّ بخيب ــة وم ــم السياس ــم عال ــيئاً، اقتح ــيئاً فش وش

وكبــوات، لكنــه نــال هدفــه فــي 2003، ونصُّــب رئيســاً 

للبرازيــل، وأثبــت كفــاءة ونجاعــة سياســية خوّلــت لــه 

إعــادة انتخابــه لمــدّة ثانيــة فــي 2007، ليتــرك البرازيــل 

بمثابــة  اعُتبــرت  واجتماعيــة،  اقتصاديــة  بمؤشــرات 

ــه  ــاء مدت ــد انته ــة عن ــادر الرئاس ــي. وغ ــر الذهب العص

ــي  ــتور البرازيل ــط الدس ــتجابة لضواب ــر، اس ــكل تحضّ ب

الــذي يمنــع الرئيــس مــن الترشــح للمــرة الثالثــة علــى 

ــي. التوال

ــن  ــة م ــح للرئاس ــي الترش ــه ف ــن رغبت ــرب ع ــه أع ولأن

ــذي راهــن  ــي العســكر ال ــإن لوب ــد ســنة 2018، ف جدي

علــى بولســونارو ، نجــح فــي ســجنه علــى خلفيــة 

ــا  ــة العلي ــن المحكم ــي، لك ــاد مال ــا فس ــه بقضاي اتهام

ــه. والطريــف فــي  بعــد ثــاث ســنوات حكمــت ببراءت

الأمــر أن القاضــي الــذي حكــم بســجن لــولا فــي 2016، 

عيّنــه بولســونارو علــى إثــر فــوزه بالرئاســة، وزيــراً 

ــدل!!! للع
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ــة أو  ــا رؤي ــن خلاله ــن م ــي يمك ــور الت ــف الأم وتختل

ــا  ــل أبرزه ــية، ولع ــات الرئاس ــج  الانتخاب ــة نتائ معالج

ــذي  ــيلفا ال ــولا دا س ــس ل ــخصية الرئي ــى ش ــز عل التركي

ــة  ــي عملي ــد، ف ــن جدي ــاد م ــن الرم ــياً م ــض سياس ينه

ــزة. ــون معج ــكاد تك ت

فقــد أراد أعــداؤه دفنــه حيــاً بمجــرد مغادرتــه الرئاســة 

منــذ أكثــر مــن عقــد، ونجحــوا فــي إدخالــه إلى الســجن 

ــا دول  ــي تلفقه ــاد الت ــات الفس ــبه ملف ــف يش ــي مل ف

ديكتاتوريــة ضــد السياســيين والإعلامييــن والحقوقييــن، 

وهــذا يــدل علــى غيــاب نضــج جــزء مــن تيــارات 

توجــد وســط دول أمريــكا اللاتينيــة، لاســيما المرتبطــة 

باليميــن، التــي تعتبــر رئاســة الــدول فــي المنطقــة حقــاً 

ــن دون اليســار. ــى المحافظي مقتصــراً عل

** التحديات التي تنتظر  لولا 

ــاماً  ــى المجتمــع المنقســم انقس ــة إل ــادة اللحم - إع

حــاداً فــي الســنوات الأخيــرة، فالوفــاق، بحســب خطاب 

ــة،  ــة المقبل ــوان المرحل ــو عن ــولا ه ــم ل ــر للزعي النص

وهــذا يعنــي الحــوار مــع الخصــوم والســعي لأن يكــون 

ــن . ــع البرازيليي رئيســاً لجمي

- معالجــة الملــف الاقتصــادي، وإعــادة النمــو إلــى 

ــور،  ــى للأج ــد الأدن ــادة الح ــوّة، وزي ــدلات المرج المع

ــي  ــاً ف ــهدت تراجع ــتراتيجيّة ش ــات اس ــاش قطاع وإنع

ــونارو. ــد بولس عه

ــة  ــة للعمل ــادة القيم ــم وإع ــى التضخّ ــيطرة عل   - الس

ــدولار. ــل ال ــة  مقاب المحلي

غابــات  فــي  بالأخــص  البيئــي  الملــف  معالجــة   -

ــاكات واســعة  ــي شــهد انته ــف البيئ ــازون لأنّ المل الأم

وغيــر مســبوقة فــي عهــد بولســونارو الــذي دعــم 

ــذي أزال مســاحات واســعة  تغــوّل الاقطــاع الزراعــي ال

ــات. ــن الغاب م

ــر الحــد مــن اتســاع  - معالجــة الملــف الاجتماعــي عب

ــات  ــا سياس ــن حدته ــي زادت م ــة الت ــوارق الطبقي الف

بولســونارو التــي انحــازت لأصحــاب الرأســمال واعتــدت 

علــى حقــوق العمــال. 

ــد  ــي عه ــاً ف ــذي كان كارثي ــف الصحــة ال - معالجــة مل

ــد 19.  ــاء كوفي ــرة وب ــاء فت بولســونارو وبالأخــص أثن

الانتخابــات الرئاســية  البرازيليــة حظيــت باهتمــام 

دولــي كبيــر، نظــراً لأهميــة البلــد علــى مســتويات 

عديــدة ولأهميــة المتنافســين وانتمائهمــا لعالميــن 

متناحريــن أيديولوجيــاً، إلــى درجــة أن البعــض وصفهما 

ــحين  ــاد للمرش ــس الح ــرح التناف ــد ط ــن. وق بالنقيضي

ــن  ــرة م ــات كبي ــل، تخوف ــة البرازي ــوز برئاس ــى الف عل

ــدم فــي  ــى ســيناريوهات العنــف وربمــا ال الوصــول إل

ــه  ــمح في ــب، ويسُ ــون ناخ ــوي 156 ملي ــع يحت مجتم

ــك أن بولســونارو الرئيــس  ــى ذل بحمــل الســاح. زد عل

المنتهيــة ولايتــه والــذي ينُعــت بترامــب البرازيــل 

ــي حــال  ــج ف ــي نزاهــة النتائ كان يســتبق التشــكيك ف

فــي  بمــا حصــل  أسُــوة  للتمــردّ  هزيمتــه، ويلمّــح 

انتخابــات الولايــات المتحــدة الماضيــة.

** انعكاسات عودة اليسار إلى البرازيل

إبــان ولايتــه الرئاســية الأولــى والثانيــة 2003- و -2011 

ــة  ــولا دا ســيلفا مكان ــادة ل ــل تحــت قي منحــت البرازي

ــة.  ــة العالمي ــط الخريط ــة وس ــكا اللاتيني ــة لأمري خاص

فهــي الدولــة الإقليميــة ذات الــوزن القــادر علــى قيــادة 
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المنطقــة أكثــر بكثيــر مــن المكســيك، التــي تعانــي مــن 

ارتبــاط اقتصادهــا بالاقتصــاد الأمريكــي، وبالتالــي تعاني 

ــاً، رغــم  مــن ضعــف حريــة المبــادرة السياســية إقليمي

ــت  ــن البي ــدة نســبياً ع ــي البعي ــس الحال ــف الرئي مواق

الأبيــض، وعــدم التزامــه بالعقوبــات ضــد روســيا بســبب 

الحــرب فــي أوكرانيــا.

لــولا دا ســيلفا - ســيقود أمريــكا اللاتينيــة نحــو التموقــع 

الناضــج فــي الخريطــة العالميــة، وهــذا لا يعنــي الطلاق 

مــع الولايــات المتحــدة والانخــراط فــي سياســة محــور 

موســكو-بكين بقــدر مــا ســيعزز مــن سياســته الســابقة 

الراميــة إلــى الحــد مــن هيمنــة النفــوذ الأمريكــي فــي 

أمريــكا اللاتينيــة.

وخاصــة أن الأجــواء مناســبة بحكــم وجــود يســار فــي 

حكومــات مختلــف دول المنطقــة، وذلــك عبــر إعــادة 

ــة فقــدت دورهــا مــع عــودة  ــاء مؤسســات إقليمي إحي

ــى  ــدول، وعل ــن ال ــدد م ــي ع ــم ف ــى الحك ــن إل اليمي

رأســها البرازيــل، إبــان حقبــة بولســونارو. ســيحاول 

ــة  ــي مجموع ــل ف ــز دور البرازي ــد تعزي ــس الجدي الرئي

دول البريكــس، الــذي كان مــن بيــن مؤسســيها، وحــاول 

ــطها. ــل وس ــن دور البرازي ــض م ــونارو التخفي بولس

** ترحيب فلسطيني بفوز لولا 

الفلســطينية  والمغتربيــن  الخارجيــة  وزارة  هنــأت 

الرئيــس لــولا دا ســيلفا، بفــوزه المســتحق فــي انتخابات 

البرازيــل الرئاســية فــي دورتهــا الثانيــة، واعتبــرت فــي 

بيــان لهــا هــذا الفــوز يعكــس فــوزاً للديمقراطيــة، ليــس 

فقــط فــي البرازيــل وإنمــا أيضــاً ارتداداتهــا فــي بقيــة 

القــارة والعالــم.

وأشــارت إلــى أن دولــة فلســطين ســتعمل وبشــكل 

ســريع علــى التعــاون مــع الرئيــس المنتخــب فــي 

ــي  ــا، وف ــى طبيعته ــة ال ــات الثنائي ــادة مســار العلاق إع

تعزيــز تلــك العلاقــات المميــزة التــي تربــط فلســطين 

بالبرازيــل، والرئيــس المنتخــب  لــولا دا ســيلفا  بالقضيــة 

ــا. ــطينية وعدالته الفلس

** الرئيس لولا والقضية الفلسطينية 

لقــد كان لــدى  الرئيــس لــولا  موقــف متقــدّم وايجابــي 

ــي  ــات ف ــطينيّة والصراع ــة الفلس ــن القضي ــرفّ م ومُش

ــل  ــداً ب ــس جدي ــف لي ــذا الموق ــط، وه ــرق الأوس الش

ــطين  ــى فلس ــاز إل ــو ينح ــات، فه ــة الثمانينيّ ــذ بداي من

والأمــة العربيّــة، وفــوزه بالانتخابــات ســيكون لــه نتائــج 

إيجابيّــة ليــس فقــط علــى مســتوى البرازيــل بــل علــى 

مســتوى قــارة أميــركا اللاتينيّــة  حيــث أنـّـه حينمــا 

اعتــرف بفلســطين ورفَــع مســتوى تمثيلهــا الدبلوماســي 

انعكــس هــذا الاعتــراف علــى مســتوى القــارة وحــذت 

حــذوه الأرجنتيــن وتشــيلي والأوروغــواي وبوليفيــا 

والبيــرو والإكــوادور وفنزويــا فــي رفــع نســبة التمثيــل. 

ــن  ــى %90 م ــولا عل ــل ل ــات حص ــذه الانتخاب ــي ه وف

الجنســية  يحملــون  الذيــن  الفلســطينيين  أصــوات 

البرازيليّــة، وهــذا اعتــراف بأهميــة الزعيــم لــولا للقضية 

الفلســطينية، خاصــة أنّ بولســونارو هــو حليــف علنــي 

للصهيونيــة ولكيانهــا وتربطــه صداقــات بشــخصيات 

ــل نتنياهــو. ــة مث صهيونيّ

وفــي ديســمبر/كانون الأول 2010، اعتــرف - دا ســيلفا- 

بدولــة فلســطينية علــى حــدود 1967، وذلــك فــي 

رســالة نشــرتها وزارة الخارجيــة البرازيليــة حينهــا، وجــاء 



2022/ 61-60 60-61 /2022العددان  العددان  6263
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ــادئ  ــي منســجماً مــع المب ــراف يأت ــا أن هــذا الاعت فيه

التــي تدافــع عنهــا البرازيــل.

يدعــم  ســيلفا  دا  أن  إلــى  آنــذاك  الرســالة  ولفتــت 

بدولــة  الفلســطيني  للشــعب  الشــرعية  التطلعــات 

موحــدة وآمنــة وديموقراطيــة وقابلــة اقتصاديــاً للحيــاة.

وســبق أن ظهــر دا ســيلفافي أكثــر مــن مناســبة مرتديــاً 

تدشــينه  بعــد  أبرزهــا  وكان  الفلســطينية،  الكوفيــة 

»شــارع البرازيــل« فــي رام اللــه خــال زيارتــه للضفــة 

ــي 2010. ف

فــي المقابــل، يعــد »بولســونارو« مــن أشــد المؤيديــن 

ــس  ــي ، وزاره فــي 2019، والتقــى رئي ــان  الصهيون للكي

الــوزراء حينهــا نيتناهــو ووقــع عــدة اتفاقيــات، دون أن 

يــزور الأراضــي الفلســطينية.

 وســبق للرئيــس المنتهيــة ولايتــه أن تعهــد خــال 

حملتــه الانتخابيــة فــي 2018 بتغييــر العلاقــة مــع 

ــى القــدس،  ــاده إل ــي  ونقــل ســفارة ب العــدو الصهيون

إلا أن ذلــك لــم يتم.كمــا ظهــرت زوجتــه وهــي ترتــدي 

خــال   ، الصهيونــي  الكيــان  علــم  يحمــل  قميصــاً 

تصويتهــا فــي جولــة الإعــادة بانتخابــات الرئاســة، التــي 

ــن تشــرين  ــن م ــي الحــادي والثلاثي ــا ف ــت نتائجه أعُلن

الأول الماضــي .

وبعــد فــوز لــولا دا ســيلفا خــال الانتخابــات الجاريــة، 

يجمــع مراقبــون ، بــأن فلســطين ستكســب مــرة أخــرى 

ــة  ــكا اللاتيني ــر دول أمري ــد أكب ــي أح ــاً ف ــاً قوي صديق

ــة إذ  ــة الدولي ــل المنظوم ــاً داخ ــراً، وأيض ــا تأثي وأكثره

يتعهــد لــولا دا ســيلفا بــأن يعمــل لحلحلــة الوضــع 

الفلســطيني الراكــد ومجابهــة الظلــم الــذي يتعــرض لــه 

ــطينيون. الفلس

 عــودة -لــولا- ، كمــا فــي صعــوده، تعبيــراً عــن أحــوال 

القــارة اللاتينيــة. لــم يكــن وحــده فــي رحلــة الصعــود، 

ــي  ــارياً ف ــوداً يس ــن صع ــت متزام ــه بتوقي ــد صاحب فق

الأرجنتيــن، وتشــيلي، وأورغــواي، وبوليفيــا، والأكــوادور، 

وفنزويــا.

ــراً عــن تحــولات  ــه ورســائله تعبي ــي توقيت ــك ف كان ذل

عميقــة عنوانهــا الرئيســي: التحــول التدريجــي البطــيء 

الراســخ مــن حــرب العصابــات إلــى الدولــة الديمقراطية 

ــرار  ــتقلال الق ــي واس ــدل الاجتماع ــاً للع ــة طلب الحديث

الوطنــي بعيــداً عــن الهيمنــة الأمريكيــة علــى مقاديــر 

القــارة.
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بقلم :مروان سوداح 

رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتَّاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصين

د  ــي إلــى مفهــوم مُحــدَّ يفَتقــد معنــى التحديــث الدول

ــي عــددٍ مــن  ــع ف ــه الجمي ــق يتفــق علي وشــامل ودقي

الــدول ذات النهــج العلمــي، يتــم وضــع بنــاء متكامــل 

للتحديــث ومعنــاه واســتراتيجيته، كمــا فــي الصيــن 

مثــاً، ذلــك أن هــذا البلــد يعتمد أساســاً علــى التحديث 

ــى  ــه يرتكــز عل العلمــي والتخطيطــي، والأبحــاث، إذ إن

اثــة ورجــال الأعمــال  مجتمــع ضخــم مــن العُلمــاء والبحَّ

ــاً  ــاً، نظري ــاً ومحلي ــرات دولي ــن، أصحــاب الخب المتعلمي

ــاً. وعملي

ــاً،  ــول عالمي ــف مقب ــى تعري ــر إل ــوم يفَتق ــذا المفه ه

وفــي مختلــف البلــدان يختلــف تفســير التحديــث 

جذريــاً، فعــدد منهــا يعتقــد بــأن التحديــث إنمــا يعنــي 

ــا الأســاس  ــة وبأنه تواصــل تلقــي المســاعدات الخارجي

ــة..!!! ــة الداخلي ــي التنمي ف

بعــض الأقطــار، بخاصــة الثالثيــة منهــا، لا تـُـدرك معنــى 

التحديــث، ويتــم مــن طــرف الصحفييــن والخبــراء 

ــاف  ــا، الالتف ــي عواصمه ــن ف ــن المزعومي والمتخصصي

علــى هــذا المصطلــح وتطبيقاتــه فالعمــل علــى إتــاف 

ــة  ــا بائس ــرة م ــى فك ــارة إل ــك بالإش ــم ذل ــاه، ويت معن

وترويجهــا إعلاميــاً وتضخيــم إمكانياتهــا، وضــرورات مــا 

,هنــا وأخــرى هنــاك، ومشــروع أو مشــاريع مــا, تفتقــد 

لمحــركات التقــدم! وبالتالــي، يتــم تمييع هــذا المفهوم، 

ــث،  ــاحة التحدي ــن س ــأة م ــحاب فج ــم الانس ــن ث وم

والهــروب إلــى الأمــام وغالبــاً للخلــف بهــدوء، ويفُضــي 

ذلــك أحيانــاً كثيــرة إلــى كــورث وطنيــة، وتراجــع 

ــا. ــة، وغيره ــة وحضاري ــة وثقافي ــوارث اقتصادي وك

إن مفهــوم الحداثــة والتحديــث مشــهور جــداً فــي عالم 

اليــوم برغــم الغمــوض فــي تفســير هــذا المصطلــح فــي 
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غالبيــة الــدول، فــكل منهــا يفتقــر إلــى معنــى دقيــق له. 

تقــول المراجــع، أن التحديــث والحداثــة اكتســبا أهميــة 

واســعة بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة.. فالثــورة 

الصناعيــة فــي إنجلتــرا وإلــى حــد مــا الثــورة الفرنســية 

فــي فرنســا جلبتــا التحديــث إلــى الأضــواء، وقــد احتوت 

المفاهيــم  هــذه  حــول  المكتوبــة  الأدب  مجلــدات 

ــد مــن الملاحظــات والاســتنتاجات  ــى العدي ــة عل الثلاث

المتناقضــة. ونتيجــة لذلــك، لــم يتــم تقديــم أي نظريــة 

للتحديــث بشــكل مُبــرر لشــرح عمليــة التحديــث مــن 

أجــل التغييــر الاجتماعــي الإيجابــي.

ــغ،  ــدوء بال ــن وبه ــت الصي ــن، نجح ــف لك ــن، وأل ولك

بوضــع تعريــف خــاصٍ بهــا للتحديــث فــي ســياق 

عَملانيــة وطنيــة شــاملة ومتعــددة التخصصــات للتنميــة 

ــث  ــدات التحدي ــل دوام مولِّ ــت بفض ــرية، وتمكن البش

الصينيــة مــن تقديــم تطويــر أكبــر لنوعيــة الحيــاة 

للصينييــن، فصــارت الرعايــة الصحيــة والتعليــم والحــد 

مــن الفَقــر وإنقــاذ الفُقــراء مــن فقَرهــم بزمــن قياســي، 

أساســية.  مهمــة  جميعــاً  بمواطنيهــم  ومســاواتهم 

ــن  ــاواة بي ــو المس ــن ه ــي الصي ــك ف ــث كذل والتحدي

عمليــة  أيضــاً  وهــو  المواطنيــن،  وبيــن  الجنســين 

التأهــب فــي مواجهــة الكــوارث والنجــاح بالتصــدي لهــا 

ــامل  ــييد الش ــة، والتش ــحنَاتهِا القاتل ــن شَ ــا م وتفريغه

ــوق الإنســان  ــة، وازدهــار الاقتصــاد وحق ــة التحتي للبُني

ــي  ــة الت ــة الدولي ــة بالتنمي ــا المرتبط ــة، والقضاي والبيئ

ــاً عــن التنميــة البســيطة فــي العواصــم  تختلــف جذري

المَــال  رأس  علــى  ترتكــز  التــي  والغربيــة  الثالثيــة 

ــورة  ــة المحص ــات الفردي ــه، والنظري ــن عِقال ــت مِ الفالِ

فــي شــخص مــا، بينمــا فــي الصيــن نلاحــظ، أنــه وعلــى 

وجــه التحديــد يتشــكَّل التحديــث، مــن مجموعــة 

كبيــرة مــن المؤسســات والسياســات الثابتــة، والعُلمــاء 

المجتمــع  ودراســة  والتمحيــص  البحــث  الدائمــي 

ــن  ــل المواطني ــد مداخي ــة التطــور، وبهــذا، تتزاي لمواكب

وروافــع تمتعهــم بــكل مباهــج الحيــاة بــكل تفرعاتهــا.

ــي  ــي ج ــة “س ــة العربي ــة الصيني ــر الفضائي ــي تقدي ف

تــي إن” الشــهيرة عربيــاً، “أن التحديــث إنمــا هــو 

ــع  الهــدف فــي الســعي المشــترك للشــعوب فــي جمي

أنحــاء العالــم، وهــو أيضــاً الهــدف الــذي يســعى إليــه 

ــة العصــر الاشــتراكي. فمــا  ــذ بداي الشــعب الصينــي من

ــط؟ ــي النم ــث الصين ــد التحدي ــو بالتحدي ه

تقــول هــذه القنــاة الجماهيريــة، إن التحديــث الصينــي 

النمــط هــو تحديــث مــع حجم ســكاني ضخــم، ويزدهر 

ــه الإنســان  ــش في ــاً، ويتعاي ــراد الشــعب جميع ــه أف في

والطبيعــة فــي وئــام، ويأخــذ طريــق التنميــة الســلمية. 

يتخلــى التحديــث الصينــي النمــط عــن المنطــق القائــل 

ــرأس  ــاطة ل ــع ببس ــة خاض ــوى الإنتاجي ــور الق ــأن تط ب

ــذا  ــون ه ــي ك ــث الغرب ــهُ التحدي ــذي يتََّبِعَ ــال، وال الم

التحديــث الغربــي يتمحــور حــول رأس المــال وتحديــث 

ــاة  ــع الخارجــي والنهــب. أشــار أحــد متابعــي قن التوسّ

مَــت نموذجــاً  CGTN العربيــة إلــى أن الصيــن قدََّ

جديــداً لحوكمــة الدولــة إلــى العالــم مــا يمَُكِّــن التعلـّـم 

ــعيداً  ــعبها س ــل ش ــدة لجع ــن جاه ــعى الصي ــه. تس من

ومزدهــراً، وتوفيــر المشــاريع فــي جميــع أنحــاء الدنيــا، 

وتحقيــق العدالــة والأمــن والســام العالمــي.

ــعاد  ــتحدث لإس ــي مُس ــط عِلم ــي نم ــث الصين التحدي
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البــاد والشــعب يتميــز النظــام الاجتماعــي – الاقتصادي 

ــح  ــؤرة مصال ــز ب ــي مرك ــه ف ــديد أهداف ــي بتس الصين

شــعبه، فقــد وفَّــرتَ الصيــن كل عوامل ومناخــات خدمة 

الانســان الصينــي، ابتــداءً مــن التربيــة والتعليــم، وليــس 

ــان  ــال والضم ــر الأعم ــا بتوفي ــة مواطنيه ــة بخدم نهاي

مختلــف  علــى  لهــم  الإنســاني  والاحتــرام  الصحــي 

المســتويات، بحيــث يفُاخــر كل صينــي بأنــه ســيد البلاد 

التــي تقــدم لــه خدماتهــا دون أي تقتيــر بــل بــكل كــرم 

ــة  ــتراكية الصيني ــة الاش ــون الدول ــعة، ك ــامة واس وابتس

هــي خادمــة الشــعب بأجمعــه، وهنــا هــو مربــط 

الفــرس، إذ حينهــا نُــدرك الســبب الكامــن وراء المحبــة 

الغامــرة التــي يحتفــظ بهــا الشــعب فــي صــدره وعقلــه 

الجمعــي لقائــده الكريــم والمخلــص الأخ والرفيــق شــي 

جيــن بيــغ، قائــد القفــزات التحديثيــة الصينيــة الناجحة، 

فهــو الــذي نــال ومــا زال ينــال التقديــر والتعظيــم مــن 

شــعوب وأمــم العالــم التــي ترنــو إلــى اشــتراكيته التــي 

ــع، والطفــل، والشــاب، والرجــل، والمــرأة  تخــدم الرضي

ــع  ــن جمي ــكل ودٍ و ودادٍ بي ــاواة، وب ــدم المس ــى ق عل

ــة. ــات الأمــة الصيني مكون

ــن  ــر م ــنوات العش ــهدت الس ــة، ش ــاء الصيني ــي الأنب ف

العصــر الجديــد، إنشــاء أكبر نظــام للضمــان الاجتماعي، 

وأكبــر نظــام طبــي وصحــي، وأكبــر نظــام تعليمــي فــي 

العالــم، واســتفاد جميــع النــاس مــن إنجــازات التنميــة. 

ــخص  ــون ش ــن ١٠٠ ملي ــر م ــا أكث ــال م ــم انتش ــد ت لق

ــع  ــم حــل مشــكلة الفقــر المدق ــن الفقــر، وت مــن براث

ــاً.. ووأده. تاريخي

الصينــي  التحديــث  إطــار  وفــي  وضمــن  ومؤخــراً، 

ــي الـــ20  ــر الوطن ــر المؤتم ــع تقري ــم وض ــي، ت العَلم

للحــزب الشــيوعي الصينــي، الــذي تضمــن ترتيبــات 

ــاة،  ــة الحي ــعب، ونوعي ــة الش ــين رفاهي ــة لتحس ل مُفصَّ

مــن أجــل تحقيــق تطلــع الشــعب باســتمرار إلــى 

حيــاة ســعيدة، وهــو مــا ســيقود الصيــن بــدون أدنــى 

ــن شــوطاً  ــد قطعــت الصي ــدول، فق ــة ال ــى قم شــك إل

طويــاً للأمــام بهــذا الشــأن وهــذه القضيــة الإنســانية. 

وبالتالــي، تزدهــر فــي حيــاة فضُلــى بــكل وضــوح فــي 

ــي النمــط هــو تحديــث  ــا. إن التحديــث الصين يومياته

يتمتــع فيــه أبنــاء الشــعب كافةً برخــاء مشــترك، وتعمل 

الصيــن علــى تركيــز الجهــود على حمايــة ودفــع العدالة 

والإنصــاف الاجتماعييــن، والإســراع بتحقيــق الرخــاء 

المشــترك لجميــع أبنــاء الشــعب، للحيلولــة بحــزم دون 

ــراء. ــاء والفق ــن الأغني ــوة بي ــاع الفج اتِّس

وليــس أخيــراً: التحديــث الصينــي مُتفــرِّد دوليــاً وصاحب 

ــج  ــا التروي ــب علين ــذا يج ــاً، وله ــذى عالمي ــرةً تحُت خب

لهــذه الآليــة العلميــة التــي يمكن لهــا أن تنقذ البشــرية 

مــن مهاويهــا التــي تتربــص بهــا، انطلاقــاً مــن مســاحات 

يسُــيطر عليهــا أصحــاب النهــم التوســعي علــى حســاب 

الأمُــم الصغيــرة والضعيفــة وأصحــاب الأســمال، الذيــن 

ــدون  ــح والإحــراق ب ــحل والذب ــاً مــن السَ ــون يومي يعُان

ــرة،  ــة وضام ــم هزيل ــوى لأن عَضلاته ــبب، س ــى س أدن

ــاحِ. وأجســادهم مُتهالكِــة، وكَوَائنُِهــم مَهِيضَــةُ الجَنَ

شــؤون دولية
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كــي لا ننســى

تقــع قريــة النهــر الفلســطينية المهجــرة عــى بعــد 14 كــم مــن مدينــة عــكا، تقع 

عــى رابيــة رمليــة قليلــة الارتفــاع كغيرهــا من الــروابي الكثــرة في فلســطين، وكان 

ــن المســلمين،  ــم م ــا. وكان ســكانها جميعه ــع كان آهــا قديم ــوق موق ــوم ف تق

ــكان  ــش س ــيان لعي ــدران الرئيس ــا المص ــواشي ه ــة الم ــة وتربي ــت الزراع وكان

القرية،وتشــر التنقيبــات إلى أن القريــة كانــت تقــع عــى أنقــاض قريــة أثريــة 

يعــود تاريخهــا إلى القــرن الثامــن قبــل الميــاد، اســمه »تــل القهــوة«. 

في 1945/1944 كان مــا مجمــوع 2066 دونمــا مخصصــا للحمضيــات والمــوز 

ــا أو مســتخدما للبســاتين منهــا 30  و1094 دونمــا للحبــوب و1937 دونمــا مروي

ــون. ــا بأشــجار الزيت دونمــا مزروع

ــع في  ــرى تق ــن الق ــة أخــرى م ــع مجموع ــة م ــى القري ــال الاسرئي ــل الاحت احت

ــل  ــو 1948 وقب ــار / ماي ــكا، في -20 21 أي ــن ع ــال م ــربي إلى الش ــل الغ الجلي

ــره الى  ــاه أوام ــع للهاغان ــي التاب ــواء كرم ــد ل ــوم واحــد أصــدر قائ ــاح بي الاجتي

ــري وأم الفــرج والنهــر  ــل الرجــال، وبتدمــر قــرى الكاب ضباطــه بالهجــوم وبقت

ــل  ــت مح ــي احتل ــة الت ــتعمرة الإسرائيلي ــس إلى أن المس ــر موري ــا. يش وحرقه

القريــة ســنة 1949 هــي مســتعمرة بــن عمــي، التــي سُــميت باســم بــن عمــي 

بِخــر قائــد الهاغانــاه الــذي قتُــل في اشــتباك وقــع قــرب نهاريــا في آذار / مــارس 

.1948

 كــا أن العمليــة العســكرية التــي ســقطت قريــة النهــر خلالهــا ســميت أيضــا 

باســمه وثمــة مســتعمرة أخــرى هــي مســتعمرة كابــري تســتخدم أراضي القريــة.

وتقــع مســتوطنة نهاريــا بجانبها.

ذاكــرة وطــن ... "قريــة النهــر المهجــرة قضــاء عــكا"

كــي لا ننســى

قرية النهر المهجرة 
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وأدب ثقافــة 

شمس لمدينة الأرجوان 

بقلم : الشاعر محمـد علوش

)1(

خذني يا  متوسط للساحل

أسُيّ نحو الحرف شراعي 

أزرعُ باللغةِ البكر

خصر الجُزر العطشى للنور .

خذني يا موجُ 

نبيذاً رعوياً 

سكبتهُ غزالاتُ الله 

على مينائكِ يا صور.

خذني يا أرزُ لأبني مدن الله

أمحــو عــن عطــش الصــورة جــوع الرمــل ورمــح 

المأســاة

خذني لأمجد مجذافاً 

يحمل من عشتار أساورها 

ويقيم لنهديها الكون صلاة.

هذا الأرجوان دمائي في الرمل 

هذا الأرجوان نبيذي في المحل

وخيطٌ من وجعٍ 

شدَّ ثياب البرقِ الّي .

وقالَ

لأنكَ ابني أعلن صوتك في الأرض نبّي 

وأقدم أفراساً تختالُ بمعراج السيف 

لتنقذ أوروبا من منفاها الوحشّي 

ولتكسر أسنان التنين 

وتبذر في البّرية خصر أثينا 

وتعيد لأبيها أوروبا 

درة هذا التاج الأبويّ .

يا صور 

وصوتك صوتي 

أو صوري قائمةٌ ضد التيار 

وتبشر بالدفء وسلة ضوء 

للبحار الساري 

قومي وتمادي في مجدك 

يا بنت الله 

ويا نسمة قيثاري 

قومي فمدائن جرحي 

سيفي يحضن اصراري .

وأدب ثقافــة 

)2(

البحرُ بابكِ فاغسلي أمواجهُ  

                               بالحُب سيدّة البلاد وسورها

وتوهجي بالحرفِ ألفُ قصيدةٍ   

                              تمضي الى محل البلاد بنورها

واحمي تخوم النص من فزاعةٍ   

                            جاءت تدوسُ الأرجوان بنيرها

صورٌ تعتقُ عشقنا أيقونةً  

                             وتمجدُ الوحيَ العلَي بصورها

)3(

أنت البداياتُ الجميلةُ والسنا     

                              وأنا رسولُ الشعر جاء يزورها

ليقبل المدُن التي فاضت هدى  

                             ونما على وجهِ السماء حضورها 

ليمجد الأرزَ الموشى بالندى      

                                ولكلّ حالٍ يا جهات جذورها

هذا الجنوبُ صهيلُ نجمات العلا  

                                 والأرضُ في الأسوار فاحَ عبيرها

فسلامُ وجهكِ يا مدينة مشرع   

                                   للعزٍ، للثوار حان عبورها
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وأدب  ثقافــة 

»عرين الأسود«

بقلم : الشاعرة ابتسام حوسني

 شاعرة وكاتبة مغربية 

حماة الشباك 

نظيفا هنا

غارقا هناك

في قلب العدو،

يتلألأ مجدا

تاريخ أبطال 

تلبي الندا

يردد الصدى

جبال أسود 

جينات عروبة

من وحي صحراء

سمراء الجلود

تتخطى الحدود

هوية خيام 

طليقة القيود،

زئير عاصفة

بريق رعود

يقلب موازين لعبة

إكليل ورود

على رأس الفريق

أصيلة الوجود،

منبت سيقان 

بنيانها شديد

تحفظ العهود،

انتصارات بالعدد

مخالب جوارح

تطوق المكان

بكامل البرود،

كي تقطف فتحا 

محكم البنود

مفاده مغرب

أبناؤه تجود

بأسباب نجاة

نحو بر الأمان

شعبها تقود !

وأدب  ثقافــة 

» عزيمة «

بقلم : الشاعر عبد الناصر صالح

شاعر فلسطيني من مدينة طولكرم 

لنا عزيمةْ

قويـَّةٌ عظيمةْ

لا تنحني لغاصِبٍ 

كيمةْ .. ضِ الشَّ مُقَوَّ

فنحن أمّةٌ بفِكْرهِا حكيمةْ

بشِعرهِا حكيمةْ

بِعِلمِها حكيمةْ

ونارهُا  ظاهِرةٌَ  قويمَةْ ..

وخيلهُا  عادِيـَةٌ .. كريمَـةْ

فلتسْتمَِعْ 

يا صاحبَ الرّوايةِ العقيمةْ 

روايةِ السقوطِ  والجريمةْ :

إلى  زوالٍ  ليلكُُمْ 

إلى زَوالٍ رحَْلكُُمْ

دٌ  ةً  نبِيُّها مُحَمَّ فإنَّ أمَُّ

لا تعرفُ الهزيمةْ ..
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قبل أن نفترق.. 
بقلم : حسني شيلو 

عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني 

الاخير  النداء 
مــا زالــت المــدارس الحكوميــة تشــهد اضرابــا، يثــر الــرأي العــام ، وقلــق 

الاهــالي عــى مســتقبل أبنائهــم ، ويســتمر آلاف المعلمــن بإضرابهــم الجــزئي 

الــذي أنهــاه الاتحــاد العــام للمعلمــن في 14 إبريل/نيســان الجــاري، باتفاق 

ــه  ــب ب ــا يطال ــق ادنى م ــاق لم يحق ــك الاتف ــن ذل ــة، لك ــع وزارة التربي م

المعلمــون وقــرروا الاســتمرار في الاضراب، في ذات الوقــت قدمــت  مبــادرة 

»  المؤسســات الأهليــة والتربويــة والشــخصيات الاكاديميــة والفعاليــات 

الوطنيــة لإنهــاء الازمــة في المــدارس الحكومية«والتــي تتكــون مــن خمــس 

نقــاط تتعلــق بمهننــة التعليــم، ودمقرطــة التمثيــل النقــابي، وإقــرار عــاوة 

ــن  ــق المحتج ــة بح ــة والمالي ــراءات الإداري ــف الإج ــل، ووق ــة العم طبيع

وإعــادة الخصومــات، وانتظــام التدريــس والتعويــض عــن الحصــص الفائتــة 

ــرار  ــاب الق ــى أصح ــر وع ــداء الاخ ــه الن ــات،  ان ــرة الاحتجاج ــال ف خ

ــاذه  ــن انق ــا يمك ــاذ م ــا لانق ــاش حوله ــح النق ــة وفت ــذه الفرص ــاط ه التق

مــن الفصــل الــدراسي ، ونحــن عــى أبــواب الاســتعدات لتقديــم امتحــان 

ــة العامــة. الثانوي

إن اســتمر حالــة الاضراب لا يعفــي أيضا  أن المؤسســات الاهليــة والحقوقية 

وكذلــك الفصائــل مــن التدخــل لحــل الأزمــة، التــي تطــال كل منــزل 

فلســطيني ،فمنظــر الطلبــة بالشــوارع يجــب أن يحــرك الجميــع وإلا كلنــا 

ــس  ــى رئي ــل، وع ــل جاه ــق جي ــة وخل ــة التعليمي ــر العملي شركاء في تدم

ــوا  ــع وأن يكون ــم للجمي ــع صدره ــوزارء أن يتس ــس ال ــة  ومجل الحكوم

ــل فــوات الأوان. ــن لحــل الأزمــة قب المبادري

2022/ 61-60 73العددان 

وخزة
دبوس 

أبنــاء أم الفحــم وحيفا ويافا 
وعــكا والناصــرة وطنيون فلســطينيون 

رغمــا عن انــف الاحتلال وحقده

الدكتــور أحمــد رســان محاجنــة اختصــاصي القلــب في مستشــفى هداســا يفصــل مــن عملــه بعــد 

ــأن أعطــى  ــه، ب ــة تحريــض ممنهجــة ضــده مــن الاعــام الصهيــوني، بعــد تــرف انســاني قــام ب حمل

حلــوى لطفــل فلســطيني جريــح، ليــس غريبــا عــى هــذا الاحتــال الفــاشي أن يمــارس فاشــيته، وليــس 

ــاصرة  ــكا والن ــا وع ــا وياف ــاء أم الفحــم وحيق ــارس فلســطينيته، أبن ــه أن يم ــور محاجن ــى الدكت ــا ع غريب

وطنيــون فلســطينيون رغــا عــن انــف الاحتــال وحقــده .

ــية  ــود الفاش ــه جن ــق علي ــذي اطل ــش، ال ــو قطي ــد أب ــل محم ــي للطف ــا ه ــي قدمه ــوى الت ــة الحل فطع

ــت  ــدم، فدخل ــرة الق ــب لك ــدس بملع ــراّح بالق ــيخ ج ــي الش ــن بح ــة طع ــذ عملي ــم تنفي ــم بزع رصاصه

رصاصتهــم لرئتــي الطفــل، وخــال مقابلــة، يقــول د. محاجنــه أن التحقيــق معــه كان بعــد 3 أســابيع مــن 

ــوى. ــم الحل تقدي

ــا  ــون ب ــده أن يك ــانيته ، يري ــن انس ــا كان م ــطيني أين ــد الفلس ــد تجري ــاشي يري ــال الف ــذا الاحت ه

انســانية وبــا أخــاق وبــا مبدأ.ولــن يكــون لهــذا الاحتــال مــا يســعى إليــه وســيظل الفلســطيني 

ــاس. ــو الأصــل والأس ــه ه ــه وعنفوان بكبريائ

حتى نعرف شــهداءنا

ــن  ــى رذاذ م ــول ع ــاعدتهم للحص ــل مس ــن أج ــهم م ــاءه وتدريس ــة ابن ــه لتربي ــطيني حيات ــرس الفلس يك

الحيــاة الكريمــة،  في ضغطــة زنــاد يــرق رصــاص الاحتــال التعــب وســهر الليــالي والطموحــات والاحــام والأبنــاء 

والمســتقبل والرغبــة بالحيــاة وكل شي ثمــن في حيــاة الشــعب الفلســطيني، يــوم الثامــن مــن ديســمبر، اســتيقظ ابنــاء 

ــن الحــي  ــة م ــق زكارن ــي صدي ــن هــم صدق ــاء 3 شــهداء في جن ــية، بارتق ــوات الفاش ــدة لق ــى مجــزرة جدي شــعبنا ع

الشرقــي في مدينــة جنــن )29 عامــا(، وطــارق فــوزي الدمــج مــن مخيــم جنــن )29 عامــا(، وعطــا ياســن محمــود الشــلبي 

مــن بلــدة قباطيــة جنــوب جنــن )46 عامــا(، لــكل شــهيد حكايــة أمــل وألم ، هــؤلاء الأقــار الثلاثــة ومــن ســبقهم ليســوا 

أرقــام في ســجلات ، لذلــك انــروا حكايــات الشــهداء وتحدثــوا عــن مناقبهــم فأنســنته قضيتهــم اصبحــت واجــب وطنــي.

وكتــب الكاتــب ثامــر ســباعنة عــى مدونتــه عــى الفيــس بــوك قائــا »حتــى نعــرف شــهداءنا، الشــهيد عطــا الشــلبي،رجل 

قباطيــة الخــر، الــذي صــار مــن حقــه أن يعــرف النــاس مأثرتــه، شــهادة حــق،في العــام  2016 عــى مــا أتذكــر وخــال 

ــة متعففــة  ــون فلســطين حلقــة خاصــة في برنامــج فلســطين الخــر عــن عائل ــث تلفزي ــدي ب ــس البل ــي في المجل عضويت

تســكن في ظــال شــجرة زيتــون وتحــت مــا يشــبه الخيــم في ظــروف مأســاوية في الــرد الشــديد في منطقــة قريبــة مــن 

قباطيــة، وفي غيــاب لــكل مقومــات الحيــاة، أم وثلاثــة مــن أطفالهــا، وخــال البرنامــج ســألت المذيعــة المــرأة أيــن تتمنــن 

الذهــاب؟ قالــت الأم :  إلى قباطيــة. في هــذا الوقــت كان الشــهيد عطــا الشــلبي يجلــس مــع والدتــه أمــام الشاشــة، وســمع 

أمــه تهمــس: )لــو أننــا نحضرهــم إلى بيتنــا؟!! لدينــا الطابــق الأرضي فارغ...وقــد مــأت دمــوع الرحمــة عينيهــا، تنــاول 

الشــهيد عطــا الهاتــف واتصــل بالرقــم الظاهــر عــى الشاشــة وتعهــد باســتضافة الأسرة بنــاء عــى همســة أمه،ووصــل 

بعــد أيــام طاقــم البرنامــج إلى بلديــة قباطيــة وتكاتــف أهــل الخــر لتأهيــل الأسرة ومســاعدة الضيــوف والأبنــاء 

الجــدد وإرســالهم للمدارس،ومــا زالــوا يكــرون في مــدارس قباطيــة وحواريــه، تحتضنهــم بعهــدة الشــهيد 

ووالدتــه.
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قبل أن نفترق.. 

الاخير  النداء 
مــا زالــت المــدارس الحكوميــة تشــهد اضرابــا، يثــر الــرأي العــام ، وقلــق 

الاهــالي عــى مســتقبل أبنائهــم ، ويســتمر آلاف المعلمــن بإضرابهــم الجــزئي 

الــذي أنهــاه الاتحــاد العــام للمعلمــن في 14 إبريل/نيســان الجــاري، باتفاق 

ــه  ــب ب ــا يطال ــق ادنى م ــاق لم يحق ــك الاتف ــن ذل ــة، لك ــع وزارة التربي م

المعلمــون وقــرروا الاســتمرار في الاضراب، في ذات الوقــت قدمــت  مبــادرة 

»  المؤسســات الأهليــة والتربويــة والشــخصيات الاكاديميــة والفعاليــات 

الوطنيــة لإنهــاء الازمــة في المــدارس الحكومية«والتــي تتكــون مــن خمــس 

نقــاط تتعلــق بمهننــة التعليــم، ودمقرطــة التمثيــل النقــابي، وإقــرار عــاوة 

ــن  ــق المحتج ــة بح ــة والمالي ــراءات الإداري ــف الإج ــل، ووق ــة العم طبيع

وإعــادة الخصومــات، وانتظــام التدريــس والتعويــض عــن الحصــص الفائتــة 

ــرار  ــاب الق ــى أصح ــر وع ــداء الاخ ــه الن ــات،  ان ــرة الاحتجاج ــال ف خ

ــاذه  ــن انق ــا يمك ــاذ م ــا لانق ــاش حوله ــح النق ــة وفت ــذه الفرص ــاط ه التق

مــن الفصــل الــدراسي ، ونحــن عــى أبــواب الاســتعدات لتقديــم امتحــان 

ــة العامــة. الثانوي

إن اســتمر حالــة الاضراب لا يعفــي أيضا  أن المؤسســات الاهليــة والحقوقية 

وكذلــك الفصائــل مــن التدخــل لحــل الأزمــة، التــي تطــال كل منــزل 

فلســطيني ،فمنظــر الطلبــة بالشــوارع يجــب أن يحــرك الجميــع وإلا كلنــا 

ــس  ــى رئي ــل، وع ــل جاه ــق جي ــة وخل ــة التعليمي ــر العملي شركاء في تدم

ــوا  ــع وأن يكون ــم للجمي ــع صدره ــوزارء أن يتس ــس ال ــة  ومجل الحكوم
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الفصائــل الفلســطينية تصــدر بيانات 
شــديدة اللهجة تحمل الشــجب والاســتنكار 

والتنديد

ــة  ــديدة اللهج ــات ش ــدر بيان ــطينية تص ــل الفلس ــي : الفصائ ــل الاجتماع ــطاء التواص ــب نش ــذا يعق هك

تحمــل الشــجب والاســتنكار والتنديــد عقــب كل جريمــة يرتكبهــا الاحتــال ضــد ابنــاء شــعبنا، حالــة مــن 

ــل واســتباحة للدمــاء الفلســطينية،  الغضــب والشــعور بالخــذلان تجــاه مــا يحــدث بشــكل يومــي مــن قت

بينــا الفصائــل والقيــادة غارقــة في ســبات عميــق، كل هــذه الجرائــم التــي ينفذهــا جنــود الفاشــية الموثقــة 

ــن الفاشــيين  ــة م ــة هــؤلاء المرتزق بالصــوت والصــورة ، اصبحــت بحاجــة إلى تحــرك فعــي وعمــي لمحاكم

الجــدد .

ألا تســتدعي مــن الفصائــل الفلســطينية وقيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية، أن تعقــد اجتماعــا واحــدا، 

وأن تبــادر للدفــاع عــن ابنائهــا، أن تلــم شــملها بوحــدة وطنيــة، أن تنفــذ قــرارات المجلــس المركــزي التــي 

مــن ضمنهــا إنهــاء التزامــات منظمــة التحريــر والســلطة الفلســطينية، بكافــة الاتفاقيــات مــع »إسرائيــل«، 

وتعليــق الاعــراف بدولــة الاحتــال إلى حــن اعترافهــا بدولــة فلســطينية عــى حــدود الرابــع مــن يونيــو 

عــام 1967 بعاصمتهــا القــدس ووقــف التنســيق الأمنــي مــع تــل أبيــب بمختلــف أشــكاله.

ــادة الفلســطينية والفصائــل قــراراً  ــدم الفلســطيني مســتمرا مــا لم تتخــذ القي ســيبقى نزيــف ال

واحــداً واضحــاً يجعلهــا في صــف الشــعب الــذي تســفك دمائــه يوميــا في أزقــة المخيــات 

وعــى شــوارع المــدن.

فلســطين هــي الفائزة في كأس 
2022 العالم 

الدبلوماســية الرياضيــة تعــد في حقيقــة الامــر امتداد للدبلوماســية  الشــعبية التي تســتهدف الشــعوب 

والجماعــات البشريــة اكــر مــن اســتهدافها للــدول او الحكومــات أو التحالفــات العســكرية أو التكتــات 

الاقتصاديــة، ولهــا مــردود ايجــابي في بنــاء الــراي العــام العالمــي مســتفيدة مــن التقــدم التكنولوجــي والعــالم 

ــا  ــدول، وهــذا م ــة لل ــة أحــد أدوات السياســة الخارجي ــادة تكــون الدبلوماســية الرياضي ــراضي، وفي الع الاف

شــهدناه في كأس العــالم قطــر 2022، مــن التفــاف دولي وعــربي واضــح تجــاه القضيــة الفلســطينية، فقالــت 

ــة  ــام الأميركي ــائل الإع ــت وس ــالم 2022، وتناول ــزة في كأس الع ــي الفائ ــطين ه ــة: فلس ــام أميركي ــائل إع وس

ــة كأس العــالم 2022  ــة الفلســطينية خــال بطول ــع القضي ــر م ــن العالمــي الكب الكــرى، التعاطــف والتضام

المقامــة حاليــا في قطــر ، لافتــة إلى أن علــم فلســطين كان العلــم غــر الرســمي للبطولــة. وأشــارت محطــة »سي 

ان ان« الأميركيــة، في عنــوان لهــا عــى موقعهــا الإلكــروني إلى »رفــع العلــم الفلســطيني في احتفــال المغــرب 

بفــوز تاريخــي بــكأس العــالم«. وقالــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز«: »كان علــم فلســطين علــم الفــرق غــر 

الرســمي لــكأس العــالم«. ونــر تلفزيــون »NBC« عنوانــا حمــل »كأس العــالم يضــع فلســطين في المقدمــة 

والصــدارة«، وكتبــت صحيفــة »لــوس أنجلــوس تايمــز«: »القضيــة الفلســطينية تحتــل الصــدارة في بطولــة 

العــالم«، وعنونــت صحيفــة »ذا نيشــن«: »فلســطين النجــم غــر المتوقــع لــكأس العــالم«.

فهــل نســتثمر ذلــك مــن أجــل قضيتنــا وأن نبقــى نراهــن عــى الشــعوب الحيــة أن تناصرنــا 

ولــكل لذلــك شروط ومتطلبــات علينــا دومــا الايفــاء بهــا .




